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اهداء : 
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نحن معثر الباحثين عن المعرفة . لا نتعرف انقسنا . اننا نجهل انقنا . وثمة 
سبب وجيه لذلك . فنحن لم نبحث عن ذواتنا ‏ فكيف لنا اذن ان تكتشف انفسنا 
باتفسنا ذات يوم ؟ لقد قيل بحى : « حيث يكون كنزك الثمين » يكون فوادك 
ايضاً » > وكنزنا الم يقم حيث تدن قفائر معرفتنا . ونحن اما نتتجه باستمرار 
صوب تلك القفائر » فكأننا حثرات مجنسة ترس بشهد الفكر . ولا تحمل فى 
فؤادنا على وجه العموم سوى أمر واحد  ١‏ ان تعود » بشيء من الغئيمة عدا 
ذلك , وفيا يختص بامور الحياة وما بيسمى ب « أحداثها » فمن ذا الذي يبتم بها 
بجدية ؟ من ذأ الذى يملك الوقت للاههام لها ؟ بالنسبة لهذه الامور . الحشى ان لا 
نكون اطلاقاً على « اتفاق » حقيقي معها . فنحن لا تعيرها فؤادنا لا ولا سرد 
آذاننا ! بل الأصح ان يقال . كما ان الانسان الشارد الذهن كليًا . والمتغرق في 
ذاته » يعود الى رشده على صوت دقات الساعة الاثنتي عشرة وهي تعلن بصلف عن 
حلول الظهيرة . فيستفيق مذعورا ويصيح : « كم اعلنت الساعة منذ لحظة يا 
ترى » ؟ » كذلك نحن بدورنا ء فإننا نعرك احيانا اذاننا ,. بعد لأى , ونتساءل وقد 
اخذتنا الدهشة والخيرة : «ما الذى حصل لنايا ترى ؟ » . بل تذهب فى التساؤل 
شوطأً ابعد ونقول : « من ترانا نكون فى تباية التحليل ؟ » ونعمد بعد ذلك الى عد 
دقات الساعة الاثنتي عشرة » من جديد . تلك الدقات التي ما زالت اصواتها 
ترتعثى فى آذاننا » دقات ماضينا » دقات حياتنا وكينونتنا ‏ ونخطىء واحسرتا ! فى 
عدنا ها . . . ذلك اننا نبقى بقدرة قادر غريبين عن انفسنا , الانفهم من أمر ذواتنا 
شيئاً . كأن من الواجب أن نخلط بينها وبين ذوات اخرى . وكأننا محكومون حكى] 
مؤبداً بالمخيضوع ذه القاعدة : م كل امرىء هو أغرب الناس عن نفسه » . تجاه 

انثقنا ذاتها » لسنا عل الاطلاق فى عداد الذين « يبحثون عن المعرفة  »‏ 


/" 
ان افكارى التي تتعلق باصل احكامنا الخلقية المسبقة ‏ إذ ان هذا هو موضوع 


هذا الكتاب السجالى ‏ قد وجدت اول تعبير موجز ومؤقت عنها في تلك المجموعة 
من النبذات التي تحمل عنوان : انساني . مفر طمن انسانيته . كتاب موجّه لذوى 
الافكار الحرة . كنت قد بدأت بكتابته في « سورنت ») خلال فصل من فصول 
الشتاء » حينا أتيح لي ان اتوقف . كما يتوقف المسافر » لكي القي نظرة اجمالية على 
تلك 0 الشاسعة الخطيرة التي اجتازها ذهني ‏ حدث ذلك خلال شتاء 141/5- 

. اما الأفكار نفسها فتعود الى تاريخ ابعد من ذلك . وقد كانت في حينها » 
1 0 العامة » نفس الافكار التي أستعيدها الآن ف المقالات الراهنة - 

نني أمل ان يكون هذا الفاصل الزمني قد افادها ع » كما آمل ان تكون قد اكتسبت 
0 من النضج والوضوح والصلابة والاتقان ! والحق ان أن كوني ما ازال متعلقا 
بتلك الافكار , وانها ما لبثت منذ ذلك التاريخ تزداد تراصاً على تراص » حتى انتهى 
بها الامر الى الامتزاج والتداخل . قد عرّز في نفي تلك الفرحة بأنها لم تولد بصورة 
منعزلة او بمحض الصدفة .2 او بصورة مشنّتة ومتفرقة ع بل انها نبتت من أرومة 
واحدة , من ارادة اساسية للمعرفة » تتحكم في اشد القوى الحميمة » وتتكلم لغة 
تزداد وضوحا على وضوح ء وتتطلب باستمرار مزيدا من الدقة في المفاهيم . تلك 
هي وسيلة التفكير الوحيدة التي يخلق بالفيلسوف ان يتبعها . فنحن لا يحق لنا ان 
بظل معزولين عن.اى ميدانامن الميادين: : ولا يجورلنا أن بخدع :انفسباعتا) لا جوز 
لنا ان نلتقي بالحقيقة بصورة عابرة . ماذا تران ني اقول ! كما ان الشجرة لايد ان 
تحمل اثيارها , ٠‏ كذلك تخرج افكارنا من ذواتا . تقديراتا ولاء آنا «تعم» 
أنناك. يواعفاواساناه كطلر و يووتسى )كل عفيفا فيا ينها بصلة لفون مويرية] 
العلاقات التي تشد بعضها الى بعض وكأنها كناية عن بينات متعددة تنم عن ارادة 
واحدة , عن حالة صحية واحدة , عن مردرع واحد ء عن شمس واحدة : هل 
ستجد اثار حديقتنا لذيذة المذاق ايها القارىء ؟ ولكن ما هم الاشجار سواء 
وجدت اثارها لذيذة ام لم تجدها ؟ بل ما همنا نحن . نحن الفلاسفة ! . 


أو 
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يكاد يكون من حقي ان أسميّها آرائى المسبقة 06م ذ ده . بفضل هذه 
الشبهة كان لفضولى وظنوني أن تتوقف فى الوقت المناسب امام هذا السؤال : 
« ما هو الأصل الذى يتبغي إن نعزو اليه فى نهاية الأمر ما لدينا من افكار حول 
الخير والشر؟ » . والواقع ائني كنت ما زلت فتى ف الثالثة عشرة من عمرى عندما 
تسلطت عل مشكلة أمل ال » فكان ان كرست لها » في تلك السن. و حيث ألله 
وألعاب الطفولة يتقاسمان الفؤاد » _ أولى معا حاتي الصبيانية للأدب وأولى مر يناتي 
على الكتابة الفلسفية . اما بالنسبة 00 
الحين + فمن المفروغ منه انه كان على حساب الله الذي كنت اعتبره أب الشر . هل 
كانت « آرائي المسبقة » هي التي تفرض على مشثل هذه النتيجة ؟ تلك « الآراء 
المسبقة » الخديدة اثلا إخلاقية او الداعية الى اللا الاق على الأقل . وذلك «١‏ الأمر 
القطعي » الذى يعبر عنها » والذى هو . للأسف ! , مغرق فى معاداته للكنطية , 
مخرق في غموضه . ذلك الأمر القطمي » الذي كنت أصني اليه ني تلك الأثناء » 
بكل جوارحي . بل بما هو أكثر من الخوارح ؟ . . ومن حسن حظي انني ما ليثت ان 
تعلمت التمييز بين الحكم اللاهوتي المسبق . والحكم الاخلاقي المسبى , ولم اعد 
ابحث عن اصل الشر في ما وراء العالم . ثم ما لبثت بعض الامور المتعلقة بتر بيتي 
التاريخية والفيلولوجية . وهي لا تخلو من بعض الفطنة الفطرية الحساسة بالتسبة 
للمسائل النفسانية بشكل عام » ان غييرت مشكلتي الى هذه المشكلة الاخرى : ف 
اية شروط عمد الانسان الى اختراع مقياسي الخير والشر هذين بغية استعاههما في 
حياته . وما هي قيمة هذين المقياسين بحسد ذاتهها ؟ هل أديا حتى الآن الى 
عرقلة تطور البشرية ام الى تعزيز هذا التطور ؟ هل هما عارض من عوارض البؤس 
والفقر الروحي والاتحطاط ؟ ام اميا ييآان ء بالعكس ٠‏ عن الغبطة والقوة والعزم 
على العبش والشجاعة والثقة بالمستقبل وبالحياة ؟ ‏ رد على هذا السؤال » وجدت في 
نمسي اجوبة متعددة, وجازفت بأجوبة متعددة . وشرعت اميز بين العصور 
والشعوب ومنزلة الافراد . ثم حددت مواطن الخصوصية في مشكلتي . فكانت 
الاجوية تسحول الى اسئلة جللة واببحاث جذيدة واوضاع عامة واحتالات ؛ الى ان 
قكنَتُ اخيراً من غزو بلد وتربة كانتا خاصتين بي . عالم بأسره مجهول المعالم . 
عالم مزدهر وف عنفوان وه ؛ آشبه ما يكون ببستان سرى لم يكن احد يشتبه 
بوجوده حتى مجرد اشتباه . . . ما اشد سعادتنا نحن معشر الباحئين عن المعرفة » 
شرط ان تُحسن التزام الصمت وقتأ طويلاً كافيا ! . 
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حول اصل الاخلاق » قراءثي لكتيب يتاز بالصفاء والنقاء والفطنة » بل حتى 2 
بفطنة متداعية .كتاب قدم لي بوضوح. وللمرة 5 الاولى» نوعاً من الافتراضات النسبية 
المقلوبة والشاذة في جوهرها » نوعاً انكليزياً حقا . لقد جذبني هذا الكتيب 


0 الجاذبة التي يمتلكها كل ما هو معارض لناء كل ما هو على طرفي نقيض 


كان عنوانه « في اصل المشاعر | الاخلاقية » .» وكان مؤلفه الدكتور بول رى1نة] 
16 وقد ظهر عام 14108 . ولعلّي لم اقرأ فها قرأت كتاباً أيقظ في داخلي مثل ما ايقظ 
هذا الكتاب من تناقض ٠‏ ؛ بكل ذلك الزخم الذي كان يتزايد بانتقالي من جملة الى 
حملة » ومن نتيجة الى نتيجة : غير ان ذلك قد حصل دون ان يترك في نفسى شعورا 
بالمرارة او نفاذ الصبر . في كتابي الذي اشرت اليه آنفا . والذي كنت بصدد تحضيره 
في ذلك الوقت . لم أدع مناسبة الا وأشرت فيها الى مقولات هذا الكتيب » لالكي 
ادحضها وارد عليها - اذ ما شأني والدحض والرد ! - بل لكي اقوم ‏ على نحوما 
يتوجب على الفكر الايجابي ان يقوم به باستبدال ما هو معقول وممكن الحدوث بما 
هو لا معقول ولا تمكن . كما انز نني قمت ء بحسب الظروف . باستبدال خطأ بخطأ 
آخر . كانت تلك . تكراراً » هي المرة الاولى التي اعمد فيها بكل وضوح الى طرح 
ذه الفرسيات بحرن اسوك الى قل بوتي علد قلات رن لير 
هذا قد جاء بصورة غير موفقة فأنا آخر من يكتم ذلك - اذ أنني كنت ما ازال افتقد 
الى جخرية التعبرز واتلعة الخاضة بيد "ايدان اللتخصوض + بالاضافة الى العذيدمن 
النواقص والكثير من التقلبات . اما بالنسبة للتفاصيل فيستطيع القارئء ان يقارن ما 
قلته في كتابي « انساني ء » مفرط في انسانيته ) النبذة ه46 » حول الاصل المزدوج للخير 
والشر( 0 5 هذين المفهومين يختلفان وفقاً لتوتده) عن نطاق الاسياد اوعن نطاق 
العبيد ) . لك يستطيع القاريء ان يقارن بين افكاري حول قيمة الأخلاق 
الزهدية اه وما يليها ) ثم حول اخلاقية العادات ( النبلذة 5و ءِ 
4 والمجلد الثاني النبذة 44 ) هذا النوع من الاخلاق الذي هو اقدم بكثير » ؛ فضلا 
عن انه اكثر بدائية » والذى يختلف من الفه الى يائه عن التقييم الإيثاريء]5انام]21 
( الذي يرى فيه الدكتور « ري » التقييم الاخلاقي بذاته » شأنه شأن جميع الانكليز 
الذين بحثوا فى اصل الاخلاق وفصلها ) . واخيرا. النبذة 98 . وانظر كذلك في 
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النبذة 5؟ من كتابي ‏ المسافر وظلّه » والنبذة ؟15 من كتاب « الفجر » للاطلاع على 
آرائي حول اصل العدالة حيث اتظر اليها باعتبارها عقدأً حرق الاتفاق عليه بين 
اقوياء متكافئين في قوتهم تقريباً ( التوازن كشرط اول لكل عقد 5 وبالتالي 
للحقوق يأسرها ) . كذلك بالنسبة لأصل العقاب ‏ فى النبذتين ؟؟ و96 من كتاب 
المسافر وظله » - العقاب الذى لا يتَصف اتّصافاً جوهرياً واولياً بالنيّة المادفة الى 
إثارة الرهبة ( كا يعتقد الدكتور 9 رى » : أذ أن هذا الغرض قد اضيف عليه فيا 
بعد في ظروف معمددة » وقد كانت تلك الاإضافة ملحفة به وزائدة عليه 


والحق ان ما كنت أضمره في نفسي أنكذ كان شيئاً أهم بكثير من عالم الفرضيات 
التي تدور حول اصل الأخلاق . سواء كان هذا العالم نخاصاً بي اوغريباً عني ( او 
على الأصح : لم يكن ذلك الا واحدأً من طرق متعلادة كنت اتوغّل فيها من اجل 
الوصول الى هدف ) : كانت القضية تتعلق بالنسبة الي . بقيمة الاخلاق وحول 
هذه النقطة لم يكن يسعني ان ابرر مسلكي الا مع معلمي الفذ شو بنهاور الذى 
كان ذلك الكتاب موجتهاً اليه كي لو انه يتوبجه الى لح المفكر ين المعاصرين - بكل ما 
يميش في ذلك الكتاب من عاطفة وما يحفل به من معارضة سرية (- إذ ان انساني » 
مفرط ف انسانيته ٠‏ كان ايضا كناية عن « كتاب سجالي ) ) . كانت القضية تتعلىق 2 
بنوع خاص » بقيمة اللا انانية » بقيمة غرائز الشفقة وانكار الذات والتفاني . تلك 
الغرائز التي عمل شو بنهاور بالذات على تجميلها في ناظري زماناً طويلاً » بعدما 
الّهها وارتقى بها الى مصاف المأورائيات » اذ اغبا بقيت بالنسبة اليه « قما بذاتها » » 
واعتمد عليها من اجل انكاره للحياة ولنفسه ء ولكنني كنت اشعرٍ في قرارة نفس 
بريبة تجاه هذه الغرائز على وجه التحديد . لا تني تزداد عمتاً يومأ بعد يوم , كما 
كنت اشعر حيالها بشك يستفحل امره يومأ بعد يوم ! والواقع انني كنت ارى فيها 
كبر عقب تنتصب ف وجه البشرية » كنت ارى فيها الخواية والتضليل الأعظم الذي 
من شأنه ان يقود البشرية . . . الى اين أذن ؟ . . . الى العدم ؟ كنت ارى في ذلك 
بداية النهاية ٠‏ توقف المسيرة , الانباك الذى بنظر الى الخلف ء الارادة التي تنقلب 
على الحياة . الداء الأخير الذى ينم عن وجوده عبر عوارض العطف والكاية : 
فقهمت ان اخلاق الشفعة ؛ هذه الاخلاق التي كانت تصيب حتى القلاسفة 
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وتجعلهم مرضى »2 كانت عارضاً من اشدّ عوارض ثقافتنا الاوروبية ازعاجاً هذه 
الثقافة المزعجة بحد ذاتها اصلا - ومؤشراً على اتجاهها نحو ضرب من البوذية 
الجديدة ! نحو بوذية ة اوروبية ! نحو العلمية ! ... والواقم ان ما ثراه لدى 
الفلاسفة من ايثار للشفقة ومن مبالغة عصرية فى تقديرها » هو أمر جديد : فحتى 
الآن كان الفلاسفة يتفقون بالضبط حول القيمة السلبية للشفقة . يكفي ان نذكر 
افلاطون وسبيئوزا ولاروشفوكو وكنط . فهؤلاء المفكر ون الاربعة , على اختلافهم 
الكبير فها بينهم ‏ يتفقون حول نقطة واحدة هي احتقار الشفقة : 


5 
ان مشكلة قيمة الشفقة و أخلاق الأثرة (- فأنا من اعداء ما يجري اليوم من 

تخنيث شائن للشعور ) هذه المشكلة لم تكن تبدو في بادىء الأمر سوى مسألة 
معز ولة » سوى علامة استفهام وحيدة وعلى حدة . لكن من يتوقف هنا مرة واحدة , 
من يتعلّم طرح الاسئلة . لا بد ان يصيبه ما أصابني : ! اذ تنفتح امامه افاق 
جديدة وهائلة » وتستحوذ عليه رؤية الاحتالات الممكنة وكأنها الدوار » ثم تشرئب 
جميع اصناف الريبة والشك والخشية ‏ وينهار الايمان بالاخلاق . بكل الاخلاق 
قاطبة » ولا يلبث ان يرتفع اخيراً صوت تطلّبٍ جديد . ل ذكره اذن . هذا 
التطلب الجديد : اننا بحاجة لنفد القيم الاخلاقية وان قيمة هذه الميم ينبغي 
ان تطرح قبل كل شيء على بساط البحث - ومن اجل ذلك من الضروري ضرورة 
ماسّة ان تُعرف الشروط والاوساط التي ولدتها » والتي كانت بمثابة الرحم الذى 
غمت فيه تلك القيم وتشوهت ( الاخلاق بوصفها نتيجة ؛ عارضا من العوارض ‏ 
قناعا » نفاقاً ورياء » مرضاً والتباساً . بل الاخلاق ايضاً بوصفها سبباً وعلاجاً 
وحافزاً وعائقاً اوسمّاً زعافاً ) » ان تُعرف تلك الشروط معرفة لم يحدث لما مثيل 
حتى الآن . بحيث لا يحتاج المرء حتي الى تقصيّها والتحري عنها . كانت قيمة 
هذه القيم » تغتبر امراً معطى , امراً واقعياً » ٠»‏ بمنآى عن كل شك وتساؤل . فقدك 
أضفي على « الطيّب » حتى الآن » قيمة ارفع من القيمة التي أضفيت على 
«الخبيث » دون ان يتخلل ذلك الاخفاء خردلة من شك او قيراط من تردد » قيمة 
ارفع ع » بمعنى أنها على صلة بالتقدم والنفع والتأثير الخصب من حيث تطور الانسان 
بوجه عام ( دون ان يغرب عن الذهن مستقبل الانسان ) . وكيف ذلك ؟ ماذا لو 
كان العكس صحيحا ؟ ماذا لو كان في الانسان « الطيُب » عارض من عوارض 
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الانحطاط » أو شيء من قبيل الخطر , اوتضليل اوسم زعاف , او ربما عخدار يجعلنا 

نعيش الحاضر على حساب المستقيل ؟ بصورة ألذ وامن . ريما ء ولكن باسلوب 
أحقر أيضاً وأحط ؟ بحيث أنه اذا كانت اعلى درجات القرة والروعة بالنسبة للانسان 
النموذج . لم يتم الوصول أليها رغم ان هذا الوصول ممكن » » فإن الذنب يكون في 
ذلك ذنب الاخلاق بالضيط ! بحيث ان الاخلاق تكون . من بين الاخطار جميعا , 
الخطر الذى لا ينازعه منازع ؟ 


3: 


وحسبي ان اضيف انني وجدت .؛ مندّ ان انفتتح أمامي هذا الافق » اسبابي 
الخاصة التي حدت بي الى البحث عن معاونين متبحرين يتحلّون بالحرأة واهمة 
( وانتي ما زلت ابحث عن أمثالهم حتى الآن ) . فالقضية المطروحة عي قضية 
التجوال فى صقع الاخلاق تجوالاً يطرح كمية من المشكلات الجديدة التي يُنظر 
اليها بابصار جديدة ‏ ذلك الصقع الحائل البعيد الذي تكتنفه الاسرار من كل 
صوب ء تلك الاخلاق التي وجدت حقاً وصدقاً . وعِيشّت بصورة لا مشاحنة 
فيها : ألا يكاد يكون ذلك كناية عن اكتشاف لذلك الصمقع ؟ واذا كنت قد 
فكرت ٠‏ فيمن فكرت . بالدكتور « ري ؛ ؛ فلانني لم اكن اشك لحظة في أن طبيعة 
المشكلات التي طرحها علي نفسه » قد دفعته الى اتباع طريقة اشد عقلانية من اجل 
معالحتها . هل كنت مخطثا في ذلك ؟ على اي حال _ ؛ كنت اود ان اضفي على تلك 
النظرة الثاقبة اللا متحيزة التي كانت لديه» اتجاهاً افضل .ء اتجاها نحو تاريخ 

للاخلاق . كيا كنت اود ان اذكره » ما نفعت الذكرى ء كها يكون يقظأ 
ومتنبهاً حيال عالم بأسره من الافتراضات الانكليزية امبنيّة في الفراغ » في الساء 
اللازودرية . فمن الواضح انه بالنسبة للباحث فى اصل الاخلاق وفصلها هناك لون 
افضل مئة مرة من اللون اللازوردي : أعني به اللون الرمادي . اعني بذلك كل ما 
يستند الى وثائق . ما يسعنا انشاؤه بالفعل . ما كان له نصيب فعلي من الوجود . 
باختصار . كل ذلك النص المي روغليفي الطويل الذى يتتحدث عن ماصي الاخلاق 
البشرية . والذي يصعب علينا حل رموزه . ان الدكتوره رى » لم يكن يعرف ذلك 
النص » لكنه كان قد قرأ داروين : وطذا فإننا نجد . فى فرضياته » وبصورة ممتعة 
على الاقل » ان غلاظة داروين الانسيّة تمد يد اللطف والتسامح الى محدّث الا لاق 
المتواضم » الذي هو لوق عصري للغاية 9 سم يعد يعض » لكنه يرد على هذه 


١6 


التحية بطلعة مفعمة بشىء من البلادة السمحة الظريفة التي تشوبها مسحة من 
التشاؤم والفتور . وكأنما ليس في الأمر ما يستحق فعلاً ان يشم المرء نفسه عناء هذه 
القضية كلها اى مشكلة الاخلاق . اما بالنسبة لى فيبدو لي » على العكس . انه 
ليس هناك قضية في العالم بأسره تستحق ان يوليها المرء اهنامه الجدي بقدرما 
تستحق هذه القضية . ولعلنا نستحق بعد ذلك » وف يوم من الأيام » ان نتناوها 
باليسر والحسنى . والواة قع ان البهجة , اوعلى حل تعبيري , المعرفة البهيجة 1.6831 
عله 9ة5 0 #فكاناة عن حهد دؤاونيا ) عجوو عنيك »لسر لا 
قبل به » والحق يقالء لأ كان . ولكن عندما يأتي ذلك اليوم الذي يكون 
باستطاعتنا ان نصرخ فيه : « الى الآمام ! ها اخلاقنا القديمة تدخل ». بدورها ء 
ضمن نطاق المهازل ! » » نكون قد اكتشفنا لدراما ديونيزوس التي تدور حول 
« مصير النفس »© حبكة جديدة » وامكانية جديدة - ويصبح بوسعنا ان نراهن عندئذ 
على ان ذلك العظيم القديم ؛ الذى انشد مهازل وجودنا شعراً خالدا . كان قد 
استغل » هو الآخر , تلك الاخلاق القدعة أيّا استغلال . 


م 

اذا كان هناك من يجد هذا الكتاب مستعصياً على الأفهام , واذا تثاقلت الاسماع 
عن ادراك معناه , فإن الذنب » على ما يبدو لي » ليس بالضرورة ذنبي . فما اقوله 
واضح بما فيه الكفاية . شرط ان لا يألو القارىء جهدا ‏ وهذا ما افترضه ‏ فى قراءة 
مؤلفاتي السابقة : والواقع ان هذه المؤلفات ليست سهلة المنال كثيراً . فبالنسبة 
لكا ورحكذ تكلم راد ليت شت وء مثلا لا أحب ان يتباهى المرء ء بمعرفته ما لم يكن 
قد تأثر يوما بالصميم اثناء قراءته » ثم صار ء على العكس من ذلك » مفتونا بينه 
وبين نفسه بروعة كل كلمة من كلماته : اذ انه عندئذ فقط يستطيع المرء ان يتمتّع 
بامتياز المساهمة في العنصر الألكيوني معنده 21 الذى كان في اصل ولادته » وأن 
يشعر بالتقدير تجاه وضوحه المتألق واتساع رحابه وافاقه وطابعه اليقيني . اما في 
بعض الحالات الاخرى , فإن اسلوب النبذة الذي صبغت به كتاباتي » يشكو من 

يع السعوية ١‏ لكن وااترياى ور ان الاين ١‏ باحدوة فده الفية البرع ا 
محمل الجد . فالنبذة التي يكون سداها ولحمتها ما ينبغي ان يكونا عليه » لا« تنحل 
رموزها » بمحض قراءتها . فالأمر عام ل ككر عن للد كيام اذ ان التفسير 
يكون عندئذ قد بدأ ليس الآ . وهناك فن في التفسير . فى البحث الثالث من الكتاب 
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الخال ضربت مثلاً على ما أسميّه » في مثل هذه الخال , « تفسيراً » : فهذا البحث 

مسبوق بنبذة يشكل هوتعليقاً عليها وشرحاً لها . صحيح انه ينبغي من اجل رفع 

القراءة الى مرتبة تجعلها فنأ من الفنون ؛ ان يمتلك المرء قبل كل شىء تلك الملكة 

التي طمسها النسيان اليوم طمسساً تامأ - وهذا سينقضي وقت على كتاباتبي قبل ان 

تصبح ١‏ قابلة للقراءة  »‏ تلك الملكة التي تقتضى ان يكرن للمرء ء طبيعة كطبيعة 

البقرة » لا ان يكرن له طبيعة « الانسان الحديت؛ : واعني جا ملكة 
الإجترار . 

سيلرٌ امار يا . انغادين العليا 

عو ز باخقرارا 

فريدريك نيتشه . 


1 


اليحث الأول 


الخير والشى 
الطيب والحخبيث 


١ 

هؤلاء النفسانيون الانكليز الذين ندين هم بالمحاولات الوحيدة التي يذلت 

حتى الآن من اجل انشاء تاريخ لاصول الاخلاق يطرحون علينا ؛ بشخصهم ء 
لخر لا يستهانابه . وانا رمن هنا بالدات أن شم ٠ ٠‏ بوصفهم ألغازاً من لحم ودم , 
افضلية رئيسية على كتبهم ع هي انهم .هم شخصياً مثير ون للإهتام ! ماذا يريد 
هؤلاء التفسانيون الانكليز على وجه الاجمال ؟ فنحن نجدهم دائما وأبدا » بصورة 
ارادية اولا ارادية » عاكفين على نفس المهمة . أى على إبراز ذلك الجزء المخجل 
من عالمنا الداخلي » وعلى البحث عن المبدأ الفاعل » الرائد . الحاسم من وجهة نظر 
التطور. بالضبطحيث تعلق الكبرياء الفكرية لدى الانسان اقل الأهمية على العثور 
عليه ( في قَوة جمود العادة . مشلا مثلا . او في ملكة النسيان ء او فى ذلك التداحل 
والتشابك الأعمى . العابر » بين الافكار » او أخيراً فى حديث غامض عما هو ممحض 
استسلامي ولي وارتكامي ومتجزيء وف غاية البله ) -ف] هو السبب التقيقي الذي 
يدفع اللفساتيين دائيا ف هذ! الاتجاءه يا ترى ؟ هل هو ضرب من غريزة خفية 

خؤونء تجهد لتصغير شأن الانسان , ولا تجرؤ . ربماء على تسليح نقسها ؟ ام 
لعلها شبهة متشائمة وحذر تجاه المثالل » الخائب » التجهم » اثقلب الى حقد 
وحبث ؟ | م إنها عداء بسيط متخف تهاه المسيحية ( واقلاطون ) . اوضغينة لم 
تتجاوز عتبة الوعي بعد ؟ ام لعلها ايضاً ولع شاذ بغرائب الامور ٠‏ بالمفارقات الؤلمه 
وبتفاهات الرجود وتقلباته ؟ ام لعله اخمأ مزيج من كل ما ذكر » شىء من 
النذالة » وشيء من من المرارة غ٠‏ وشيء من العداء للمسيحية » وشيىء من الحاجة الى 
البهجة وتلوف لطعم الفلفل ؟ لكن هناك من يتطوع. لطمانتي بأن هؤلاء ليسوا 
سوى مجرد ضفادع لزجة , متقدمة في السن . ملحفة وملحّة » تزحف وتقفز حول 
الانسان » بل ترتع وتتلهى في داخلته كما لو كلنت ف بيتتها المفضلة » اي في 
مستنمع موحل . انني احتج ضد هذه الفكرة بقرفه , وانزع عنها كل ثقة . ولوكات 
من الجائز ان يعرب المرء عن امنيته » عندما تتعذر عليه المعرفة , لكنت اتمنى من كل 
قلبي ان يكون العكس صحيحاً بالنسبة لما يتعلق بهم اي ان يكون هؤلاء البحاثة » 
الذين يدرسون النفس دراسة مجهرية . كناية عن محلوقات باسلة » أبية » عزيزة , 


فى 


كحرقفت كيفت تظل قايفة 00 متنأن عه باطفها ع عل أن تعلمت كيف تفضععي برغباتها 
ماء الحقيقة 5 تاه كل -حقيقة م لى ولو كاك محفيقك بسيطة © مر زيرة 2 بشعة 2 


كر مهة 3 معادية للمسيحية ول" ادلا'قية 5-7 اذ ان مثل قله ا-لقائق موحودة 5 


ف 
سلام ادن على مي شر لين الصالحين الذين رعا كانوا يرعون مؤرختي الاخلاق 

مؤلاء ويسهر ون عليهم ! لكن الثابت » الأسف ء ان الذهن التاريخي ء قد 
غاب عنهم » وان كل الجن الصالحين المتضلعين في فه .م الماضي قد تخلوا عنهم 
بحق . فهم يتبعون جميعا, جرياً ع , العادة التي درج عليها الفلاسفة 3 ا 
التفكير منافية للتاريسخ بصورة جوهرية : هذا ما لا شلك فيه . سمخافة بحوثهم ف 
اصل الاخلاق وفصلها تظهر منذ الخطوة الاولى » ا منذ ان يبدأ البحث في متحديد 
اصل « الطيّب » كمفهوم من المفاهيم وحكم من الا احكام . فهم, يقررون ١‏ ان 
الافعال غير الانانية كانت بالاصل محمودة ومعر وفة بأنها ل من قبل الذين كانت 
تعود عايهم بالخثير والصلاح ومن قبل الذين كانت نافعة لهم . ثم مالبث الناس فيا 
بعد ان نسوا اصل هذا المدييح واخذوا يرون ببساطة ان الافعال التي تخلومن الانانية 
افعال طيبة ‏ لأنهم جروا ؛ بتحكم العادة 3 على امتداحها دائ| على هذا النحو_كما 
لوانها كانت طيبة بحد ذاتها » . و واضح اذن : فهذا الرَّ يغ الاول يقدم لنا منذ الآن 
جميع السمات النمطية التي تمتاز بها جبلة النفسانيين الاتعليز - فنحن واجدون فيه 
« المنفعة » و« النسيان » و« العادة » واخيرا « الخطأ» . كل ذلك يصح بثابة 
الاساس لتقييم كان الانسان المتفوق فخورا به » حتى الآن » بوصفه نوعا من 
الامتياز الذي اا الانسان عموما . هذا الفخر ينبغيى ان يحخطمن شأنه » 
وهذا التقيدم ينبغي ان يط من قيمته : فهل تحقق هذا الهدف ؟ . . بالنسبة لي ء 
يبدو ل بوضوح قبل كل شيىء ان هذه النظرية تحاول وتعتقد ا اكتشفت بؤرة 
الاصل.لتينيا تقوو ١‏ الطلسيب» فى مكان لبعن حرفي : فالحكم على فعل بأنه 
وطيب » لم يصدر بتاقا عن اولك الذين أغدق عليهم هذا الفعل ! بل ان 
« الطيبين » ) انفسهم ‏ » اى البشر الأقوياء ٠»‏ ذوى المكانة الرفيعة والسموّء اولك 
الذين هم أرفع وأرقى لولحب وضعهم وسمو انفسهم ٠‏ هم الذين اعتبروا انفسهم 
« طيبين ) وحكموا على افعالهم بأنها « طيسبة ؛ » أي انها افعال من الدرجة الآولى ‏ 
فأوجدوا بذلك تسعيرة الافعال هذه في مقابل كل ما هو منحط ودنيء ومبتذل وسوقي 


يفا 


رعاعي . وهم انما انتتحلرا لأنفسهم هذا الحق في خلى اليم وتحديدها مم علياء 
ذاك الشجور بالفشوارق بينهم وبين اله حرين : اذ ماذا كانت تهسهم المنمعة ! ان 
وجهة النظر النفعية هي اغرب ما يكون . وأبعد ما ياكون عن التطبيق بالنسية لينبوع 
متوقد تتدفق منه التفديرات الس.امية الى تنشيء المقامات والمرائب كرا تنشيء 
المسافات الفاصلة بينها : هنا توصلت المشاعر بالضبط الى نقيغى تلك البرودة التي 
هي شرط لا بد منه لكل احتراس يتوخى الفائدة ولكل -عساب يتونتى المتفعة .. 
وذلك لا فقطارة واحدة , أو لساعة إستثنائية واحدة » بل على الدوام . واكرر ان 
الوعي بالرفعة والتفوق وبالفوارق) الفاصلة » ذلك الشعور العامء الاساسي » 
الدائم والمسيطر الذي يشعر به عر ق متفوق غالب ؛ ومتعارض مع عرق ادنى . مع 
و بؤساء اليشر » - هو منشأ التفماة ين «الطيب » و « الخبيث ا ان حق السؤود 
هذاء الذي ٠‏ و لل صاىه اطلاق, التسميات . يتهباس وطأّ بعيداً جداً ) محيث أن 
بوسعنا أن نعتير اصل اللغة نفسه عثابة فعل من افعال السلدلة . صادر عن اولئك 
الذين ش. م الغلبة والحيمنة . لقد. قالوا ان م هذا الشىء هو عبارة عن كذا وكيت ) » 
فألم قرا شي من الأشياء . او بفعل من الافسال لفظة من الالفاظء ومن هنا 
تملكوا , اذا ءار الفول ء ذللك الشيع ء او ذلك الفعل ) . واذا كان مأ يتبادر الدهن 
للوهلة الاولى هو ان كلمة « طيّب » لا تتصل بالف ورة بتاتا بالاقعال ( غير 
الآنانية ه كم[ هي الخال بالنسية للآراء المسبقة لدى مؤرحي اصل الاخلاق هؤلا” 
فاتما يعود ذلك الى المدشا المذكور . بل الاصح أن التضاد بين « الاناتي »و ١‏ المنره ) 
(« غير الاناني » ) إغا يستحوذ على الوعي البشري اكثر فأكتر إبان انحطاط التقييات 
الأرستقراطية . ان غريزة القطيع . ٠‏ على احد تعبيرق الشخصي هي التي عيذ 
اتير عن نفسها من خلال هذ! التضاد بين اللفظتين . وعنتى هذه الحجال ء لا بد 
ن ان يكون قد انقفضى وقت طويل حتى استعب الأمر ذه الغريزة 6 بحيث أن 
يم الاخلاقي ظل أسيرا لهذا التضارب ومتورطا فيه (كيا هي الحال مشلا في 
ا الل ل الى المسبق اللذى يعتبر ان مفاهيم من مشسل 
1 اخلاقي 6 ١‏ غير .افاي اع «متتره )ام ي مفاضيم متكافئة ه مازال سائذا بكل ما 
لقوة ١‏ الوسواس » و ١‏ الد.اء العصبي » من تسلط) . 


0 
مر فاسسية ثانية 8 و دصر فى النظر عا اذا كال 0 هقان اأفرضية 031 اال الكم 


اقل 


على شبيء بأنه : نب » فرضية لا يمكن الدفاع عنها تاريخياً » فإنها تشكو بحد 
ذاتها من تناقض نفساني . فهي تعتبر ان المتفعة المتأتية عن العمل غير الاناني هي 
التي كانت في اصل الثناء الذي كان ذلك الفعل موضوعاً له » ثم نسى نسي الناس ذلك 
الأصل : - فكيف كان من الممكن حدوث مثل هذا النسيان ؟ هل تكون المنفعة 
المتأتية عن مثل تلك الافعال قد كفت عن الوجود ؟ بالعكس قاماً : فالاصح هوان 
تلك المنفعة هي التجربة اليومية في جميع الازمان . فهي بالتالي أمر ينبغي ان يشدد 
عليه دائها من جديد . ومن هنا » فهي عوضا عن ان تزول من الوعي » وتغيب في 
غياهب النسيان » ينبغي ان تحفر في الوعي باحرف أبرز فأبرز . وكم هي منطقية 
تلك النظرية المعاكسة ( دون ان تكون أصح ء رغم منطقها  )‏ تلك التي تقلدم بها 
« هربرت سبنسر» مثلا ! فهو يربط بين مفهوم « الطيب » ومفهوم ١‏ النافع » . 
« الملائم » » باعتباره) أمرين متشابهين من حيث الجوهر » بحيث كان للبشرية » 
عبر حَكمَي « الطيب » و١‏ الخبيث » » ان تلخّص بالضبط » تجارعهها غير 
المنسيّة وغير القابلة للنسيان . وتصدق عليها وفقا لما هو نافع وملائم , ع اولما 
موغير نافع وغيرماوكم . وفقا هذه النظرية يكون الشىء ء طيبا » منذ القدم » متى 
تبيّن انه نافع . ولهذا يمكن هذا الشيء الطيّب والنافع ان يطمح الى لقب « قيمة من 
الدرجة الأول © + أو« قيمة جوهرية و ١‏ :ان خاولة التفسير هذه ل تقل خظا + كا 
قلت » عن المحاولة الاولى . لكن التفسير هنا » لا يخلو على الأقل من معنى بحد 
ذاته » فضلاً عن انه قابل للصمود من الناحية النفسانية . 
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كان السؤال التالي هو الذى وجهني باتجاه الطريقة الصحيحة التي ينبغي 
اتباعها : ما هو بالضبط , من ناحية الاشتقاق اللفظي . معنى كلمة« طيّب » في 
مختلف اللغات ؟ عندئذ اكتشفت انها تشتق كلها من نفس التحول في المفاهيم » 
وان فكرة « التميّز » وه النبل » » بمعنى الال رجواقية لخي اي كاد الققرة 

التي تولّدت عنها وتطورت منها » بالضرورة » فكرة و الطيب » بمعنى « المتميّز من 
حيث خَمُلّقه » » وفكرة« النبيل » بمعني « الكريم المحتد » » « المصطفى من حيث 
خلقه » . وقد كان هذا التطور موازياً على الدوام لذاك الذى انتهى به الأمر الى 
تحويل مفاهيم د المبتذل » وه الرعاعي » وه الدون » الى مفهوم « الخبيث » . وأبرز 
2000 التحول الأخير نجده في الكلمة الالمانية5616©4 ( سيء ) التي هي 


ىف 


عمائلة لكلمةغطن:اون5 ( بسيط) ‏ قارنوا بينعع0اطنعاطك5 ( ببساطة )و 
هالع ااء 516 ( اطلاقاً ) . والتي كانت بالاصل تعني الانسان البسيطء 
انسان العامة . دوتما التباس ولا ابهام » مقابل الانسان النبيل ليس الآ . وللم 
يصبح هذا المعنى على ما هو معروف عليه اليوم » إي انه لم يتحول عن منشثه 
الاصل » الا فى تلك الفترة القريبة من حرب الثلاثين سئة . اى فى فترة متأخرة كما 
هو واضح  .‏ هذه بينةء على ما ارى . جوهرية من حيث اصل الاخلاق 
وفصلها . واذا كانت قد تَبْيَنَت لنا بعد لأى , قالذنب فى ذلك يعود الى التأثير الذى 
تمارسه الاحكام الديمقراطية المسبقة داخل العالم الحديث » مما يعيق كل بحث يمس 
مسألة الأصول . وذلك حتى ف الميدان الذى يبدو اكثر الميادين موضوعية . اعني 
ميذان العلوم الطبيعية والفيزيولوجيا 7 الأمرا الذى اكتفي هنا بمجرد الاشارة أليه . 
ولكن حتى نحكم عل البليلة التي تحدثها هذه الأحكام المسبقة ‏ عندما تعادى قي 
غيها حتى الكره ‏ في حقل الاخلاق ودراسة التاريخ بشكل خاص ء يكفي ان 
نتفحصى عن كثب حالة بوكل 80116 الذائعة الصيت . فرعاعية الفكر الحديث 
ذات المنشأ الاتكليزى » كانت قد برزث مرة اخرى فى مسقط رأسها ٠»‏ بكل عتقب 
البركان الموحل » وبكل تلك الذلاقة السفيهة الكثيرة الجلبة والابتذال, والتتي 
اتصفت ما دائ] أكاويل البراكين . 
6 

بالنسبة لمشكلتنا » التي يمكن وصفها ء» بحق ء بأنها مشلكة حميمة . والتي لا 
تخاطب . عن عمد وقصد ء الا أذن العدد القليل ء من الأهمية يمكان ان نبين 
كيف ان الفارق الرئيسي ف المعنى الذي كان يجعل « النبلاء » يشعر ون بأنهم بشر من 
مرتبة رفيعة , ما زال يتضح حتى الآن . وفى احيان كثيرة » عبر الكليات والحذور 
التي تعني ١‏ طيُب » . صحيح انه ربا كان النبلاء » في معظم الحالاات» يستمدون 
اسمهم ببساطة من تفوق قدرتهم ( اي« الاقوياء ؛ , د الأسياد » . «الرؤ ساءه )او 
من الدلائل الخارجية التي تعبّر عن هذا التفوّق » « كالأثرياء » وه المالكين » مثلا ‏ 
( هذا معنى كلمة 2698 . وهو معنى نجده في المجموعة الايرانية والسلافية ) . 
ذلك . فنحن نجد احياناً سمة نمطية للطبع تحدّد التسمية . وهذه هي الحالة التي 
تهمنا هنا فهم يسمون أنفسهم ب «الحقيقيين», مثلا: والنبلاء الاغريق» 
بالدرجة الأولىء ء هم الذين أطلقت عليهم هذه التسمية على لسان الشاعر الميغاري 
تيوغونيس . فكلمة « اسثلوس » اليونانية » التي صيغت لهذا الغرض » تعني » من 


و" 


حيث جذرها 2 امرءاً كائناً اوذا كيانغ5© 131 » ذا نصيب مر' , الواقم عاو هر فعلي 
اء6: :ؤى» أتدو أو صحيح 1714/1 أو انان , ثم اصبح الص. سجردع ةوقا لدعداع] 
عنان1ل7621 غمئاناع0 عبر تحوير ذاتي : في هذه المر-حلة من 0-7 تحول الفكرة » 
نجد اللفظة التي تعبّر عنها تتحول الى شعار او عنوان ينضوي النبلاء تحته, ويتحخُذ 
معنى ١‏ النبيل » باطلاق » تخخلافا لانسانٍ العامة « الكذاب » , كا يفهمه ثيوغونيس 
ويصفه . حتى انتهى الأمر باللفظة اخخيراً » بعد اتتحطاط النبلاء » الى اقتصارها على 
معنى تبن النفس . فاتخذت في الوقت نفسه معنى الشيء الناضج المصفول . اما 
كلمة « كلكوس » وكلمة « ذِيلوس » ( التي تعني انسان العامة . على عكسس كلمة 
١‏ اغاُوس ») ) فإنها تشدد على الجبن : ولعل فى هذا ما يشير الى الوجهة ة التي ينبغي 
البحث عبرها عن اصل كلمة « أغانوس » التي يمكن تفسيرها عل ) انحاء ششَى اما 
الكلمة اللاتينية05ا ]702 ( التي اضعها بازاء الكلمة اليونانية « ميلاس ١»‏ أسود ) , 
فلعلها كانت تدل عل انان العامة بناء غل لونه الداكن + وخاضة يناه عل 
شعره الأسود , باعتبار ان الاهالي الاصليين الذين عاشوا قبل الآريّين في البلاد 
الايطالية ؛ كانوا يتميزون بلونهم الداكن ميا واضحاً عن العيرق التي علت 
عليهم » عرق الفاتحين الآريين ذوي الشعر الأشقر . واللهجة الغاليةء0ن11ندع 
على الأقل 3 قد وفرت لى مؤشرات مشابهة تماما : فكلمة مأ1 كلك لمكا 
مثلا ) ٠‏ وهي اللفظة المميزة للنبلاء » وف التحليل الأخير الطيسب ٠‏ النبيل . 
النقي . كانت تعني بالاصل : الرأس الأشقر . عكساً للانسان الاهلي , السداكن 
اللون . الأسود الشعر. . ولنذكر في سياق الحديث . ان السلتيين ونان.) ون.1 
كانوا عرقاً اشفر خالصاً . اما تلك المناطق التي كان يسكنها اقوام من ذوى الشعور 

الداكنة والتي بالاحظها عل جرائط المانيا الاثنوغرافية التي صرف بعض الحهد على 
وضعيات ٠‏ فمن الخطأ ان تنسب الى اصل سلتي او الى خليط من الدم السلتي كا 
يفعل فيرشاو»ا0دكىثلا : فالأصح ان سكان المانيا ما قبل الآريين هم الذين 
تسرّبوا الى هذه المناطق . ( ونفس الملاحظة تصح على كل اوروبا تقريباً : فالواقع 

ان العرق المغلوب قد انتهى به الأمر الى استعادة الغلية » بلونه 0 
الاصغر ابعاداً وربما بغرائزه الذهنية والاإجماعية : من ذا الذى يضمن لنا ان لا تكون 
الديموقراطية الحديثة . والفوضوية الأحدث منها . وخاصة ذلك النزوع الى 
العاميات ( الكومونات ) . الى ذلك الشكل الاجتاعي الأكثر بدائية » الشكل 
العزيز , اليوم » على قلوب جميع الاشتراكيين في اوروبا . من ذا الذي يضمن لتنا ان 
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لا يكون كل ذتك . فى جوهره , مفعولاً رهيياً من مفاعيل هذه الردة الوراثية » هدأ 
النكوص الى طباع الاسلاف الأولين » وان لا يكون عرق الفاتحين الأسياد » عرق 
الآريين » في سبيله الى الاخهيار حتى من الناحية الجسدية ؟ ) . واعتفد أنه بوسعي 
تفسير الكلمة اللاتينية 4لامهط ب « المقاتل » : على افتراض انني عمق في إرجاع 
0000 الى اقم اشكاطاءناصمنك ( قارن : تمب اعم عضن [اعمل ‏ صب عصعيك ٠١‏ 
حيت تبدو هذه القناصوط كناية عن رجل المبارزة والسيف اغنيل نل عصصصممصط”] 
والمشاكسة (دناك) ‏ اي المقاتل : هكذا نرى اذن ما الذي كان يشكّل « طيبة » 
الانسان فى روما القديمة . ألا يفترض بكلمتنا الالمانية]ناع ( طييب ) نفسها أن تعد 
عطء تاعاة 6 يعك ( الالهي ) ٠‏ الانسان المتحدر من تسل الالهة ؟ أولا تكون ايغضا 
مرادفة لطاه2) » التي هي أسم لشعب ء لكتها بالاصل اسم لفئة من النبلاء لا 
غير ؟ أما الاسياب ا التي تؤيد هذه الفرضية فيتعذّر عل عرضها هنا . 
5 


ذا كان تمول مفهوم الخلية السياسى الى مقهوم نفساني هو القاعدة » فليس من 
قبيل الشذ عن هذه القاعدة (علماً ان كل قاعدة تتسم لشواذ ) ان تشكل الطائفة 
الأعل 3 ف نفس الوقت 3 الطائفة الكهئونية 3 وان ان مضل بالتاي ٠‏ لتسميتها . 
لقبأً يذكر بوظائفها الخاصة” .هكذا نجد ء مثلاً » ان التضارب بين « الطاهر » 
ود النجس 4 عناصم] -عنا”] يستخدم للمرة الاولى من اجل التمييز بين 
الطوائف ‏ الطبقات 025165 5م1 . كماان الفرق لا يليث ان ينع هنا ايضاً 
بين « الطيب » وه اللخبيث » بمعنى لا يعود مقتصرا على الطائفة . الى ذلك ينيغي 
ان نحترس جيداً من ان نضغي منذ البداية معنى متشدداً جداً أو واسعاً حدا 8 بل 
حتى رمزياء على مفهومي « الطاهر » ود النجس 6 هذين : فجميع مفاهيم 


(1) نموذج عيا قد يعمل اليه الاختلاف ف الصياغة بين الترجمتين المذكورتين في مستهل الكتاب : نقد 
وردت الجملة السابقة فى ترحة هلد نيرئد وغراتي على هذا الحو : 

ذ اذا كانت الطائفة الأعلى عي ف نفس الوقت الطائفة الكهنوئية » واذا كانت تفضل بالتالي 
ان تضفي على تسميتها العاعة تعتا بذكر بوظيفتها الكهنوتية » فايس ذلك من قبيل الشذّ عن 
القاعدة ( رغم أن القاعدة لا تخلومن شواذ ) الثي تستهدف تحويل مفهوم ال هيمنة السيامية دائيا 
الى مقهرم هيمنة روحية (+) 


وغ 


البشرية الاولى قد بدأ استعمالها » على نحو لا يمكننا تحيّله البئة » بمعنى غليظ , 
فظ . إجمالي » محدود , وخاصة وقبل كل شيء بمعنى غير رمزى . ١‏ فالطاهر » هو 
في البداية تجرد الانسان الذي يغتسل » ويمتنع عن بعض الأطعمة التي تولّد امراض 
الجلد , ولا يعاشر النساء القذرات من عامة الشعب . ويشمئز من مرآى الدم 
اشمئزازا شديدا . هذا كل ما في الأمر . وعلى كل حال » ليس ف الأمر اكثر من 
ذلك الا القليل ! من جهة اخرى » فالاساليب الخاصة بالارستقراطية الكهنوتية 
تجعلنا ندرك لماذا استطاعت مفارقات التقدير هنا بالضبط ان تنتقل الى الحيّز الروحي 
وتشتد حداتها بسرعة كبيرة . والواة قع انها هي التي آلت الى خلق هوات عظيمة بين 
ا ل 0 . فمنذ 
المبتدأ. هناك د شي شيىء سقيم لدى هذه الارستقراطيات الكهنوتية وق تقاليدها الغالية 
المنافية للفعل والنشاط . والتي تشاء ان يكظم الانسان احلامه تارة » او ان يكون 
فريسة التفجر العاطفي » ثارة اخرى . ويبدو انه نتيجة ذلك كله تتمثل في ذلك 
الهزال المعوي وذلك الوهان العصبي اللذين يكادان يكونان كامنين حا لدى الكهنة 
في جميع العصور . اما بالنسبة لما ينادون به من علاج هذه الحالة السقيمة فكيف 
يسعنا ان لا نؤكد انه كان » ف نهاية المطاف . أخطر الف مرة من المرض الذى يسعى 
الى التخلص منه ؟ ان البشرية ما زالت تعاني » برمتها . من مضاعفات هذا 
العلاج الساذج الذى تخيله الكهنة . يكفي ان نذكر ببعض الخصائص المتعلقة 
بنظام الحمية ( الامتناع عن اكل اللحوم ) ؛ والصوم . والتعفف الجسي . والهروب 
الى « الصحراء » ( الانعزال على طريقة « فيرمتشل 6 دون اللجوء , بالطبع » الى 
ما يليه من علاج بالسمنة وكثرة الغذاء » تما يشكل انجع علاج ضد هستيريا المثل 
الزهدية ) . اضف الى ذلك »الميتافيزيقا الكهنوتية ومافيها من عداء للحواس 
يجعل الانسان كسولاً ومحتالاً » والتنويم الابيحائي الذي يمارسه الكهنة على طريقة 
فقراء الحند وبراهمتهم حيث يقوم البراهما مقام برعم البلّور الصافي او الفكرة 
الثابتة - والغبطة الكونية النهائية » التي تُهم جيدأً على كل حال عندما تقترن بعلاج 
الكاهن الجذري الذى هو العدم ( او الله : اذ ان التطلع نحواتحاد صوق بالله ليس 
سوى تطلع البوذي الى العدم , الى النرفانا » لا غير ! ) . ذلك ان كل شيء 


د ااعطءغ 2/1 عا 5:125 ( 1899 1914 ) طبيب وكاتب امريكي . 


لي 


يصبح ء لدى الكاهن ء اشد خطورة . لا انواع المعالجة والتطبيب وحسب ». بل 
الكبرياء والانتقام وحدة الذهن والفجور والحسب والطموح والفضيلة والمرض 

. والحق اننا نستطيع » بشيىء من : الانتصاف »: ان نضيف ان الانسان إنا بدأ 
يصبح وان منيا هين منرم دا توي عل نفس أرضية هذا الشكل من 
الوجود الخطر فى جوهره الذى هو الوجود الكهنوتي . هنا بالذات اكتسبت النتفس 
البثرية عمقها و خيثها . بكل ما للمعنى من سمو . ولا شك ان هاتين الصفتين 
الرئيسيتين هما اللشان وفرتا للانان حتى الآن تفوقه على سائر العالم 
الحيواني 

٠,7 


هكذا يستطيع المرء ان يحزر كيف ان اسلوب الكاهن الخاص ف تقدير الامور 
يتعد عا لى ايسر ما يكون عن اسلوب الارستقراطية المقاتلة ٠‏ ليتطور فيا بعد حتى 

تقديراً معاكساً تماماً . ثم يصبح المجال ملائماً بشكل خاص هذا التزاع عندما 
يد التحاسد والتنافس بين فثئة الكهنة وفئة المقاتلين » ولا يعود يوسعهها التوصل 
الى اتفاق حول مرتبة كل منهما . ان الاحكام القيميّة لدى الارستقراطية المقاتلة 
تعتمد على بنبة جسمية قوية » على صحة عامرة » دون نسيان الشرط اللازم لتعهد 
هذا النشاط المتدفق ء تعني الحرب والمغامرة والصيد والرقص والالعاب والتارين 
الجسدية . وبشكل عام كل ما يقتضي حيوية شديدة البأس . طلقة مرحة . اما 
طريقة التقدير لدى الشريحة الكهنوتية العليا فتقوم على شروط أولية أخرى : بس 
الأمور بالنسبة لها امور الحرب . من الواضح ان الكهنة اسوأ الأعداء. لماذا اذن ؟ 
لأنهم اعجز الخلق . العجز يولد لديهم كراهية رهيبة قسطريرة . كراهية ذهنية 
سامة . 

لقد كان الموتورون الكباردائيا » في التاريخ » عبارة عن كهنة » شأنهم شأن 
اكثر الموتورين روحانية . بازاء الروحية التي يغذيها انتقام الكاهن . لا يعود يحسب 
حساب لأية روحية اخرى . الا.ما قل وضؤل . وتاريخ البشرية يصبح تاريخناً 
اخرق » والحق يقال . بدون تلك الروحيّة التي نمسشها العاجزون فيه . فلننظر 
مياشرة الى ابرز مثال على ما نقول . كل ما يدل على وجه الارض من جهود ضصِد 
والتبلاء وء ( الاقوياء »ء « الاسياد؛ . ضد « المقدرة » . لا يدخل فى الحسيان 
اذا ما قورن بما فعله اليهود : اليهود . هذا الشعب الكهنرتي الذي لم يعرف معنى 


فى 


للراحة في صراعه مع اعدائه والمتغلّبين عليه الا عندما توصّل الى اجراء تحسويل 
جذرى على جميع القيم » اى عندما توسل فعلا اتتقامار وحيا في جوهره . هذا 
الفعل لا يقوى على القيام به الا شعب من الكهنة . شعب ينتقم بطر يقة كهونتية 
لحقده المكبوت . ان اليهود هم الذين تجرأوا . بطريقة منطقية عظيمة . على قلب- 
معادلة القيم الارستقراطية رأسا على عقب ( طيب ء تبيل . قوى . جميل ١‏ 
بعد عدوت مرا اله وقنه لخافطو مل هذا الفلت المذكور مين إوان 
الكراهية التي لا حدود لها ( كراهية العجز ) . وأكدوا . « ان المساكين وحدهم هم 
الطيبون . والفقراء والعجزة والصغار هم وحدهم الطيبون ارد الي 
والمرضى والمشوهون هم وحدهم » ايضا . اصحاب التقوى . ووحدهم مباركون 
من الله . والغبطة والسعادة وقف عليهم . » ليس الا . اما انتم » بالمقابل » انتم 
النبلاء والاقوياء »فها زلتم منذ الازل معشر الخبتاء والطغاة 0 والنهمين .2 
والكفرة . وستظلون الى الأبذ منبوذين » ملعونين » هالكين ! . . ونحن نعلم من 
0 ميراث التقَيِ يم اليهودى هذا ا .. على كل » فإني ا الميادرة 

لرهيبة المشؤٌ ومة ا التعبيير عن وصفها . والتى اعلن اليهود بواسطتهاتلك 
00 الجذرية الفريدة من نوعها في الحروب ‏ بالنتيجة التي توصّلت اليها في 
مكان آخر ( 0 في ما يتخطى مسألة الخير والشر » ء النبِذة ١96‏ ) ..وانا اريد ان اقول 
ان عرد العبيد في الاخلاق انما بدأ مع اليهود : هذا التمرد الذى مجر في اعقابه 
تاريخا طويلا من عشرين قرنا » والذي لا يغيب اليوم عن ناظرينا الا لأنه كان عَرَداً 
مظفرا . 

4 
- ولكن ألا تفهم ؟ أليست لك عينان تلتفتان الى أمر استغرق ألفين من الأعوام 

حتى انتصر؟ . . ليس ثمة حال للعجب : كل ما هومديد يستصعب على النظر » 
على الأحاطة به بلمحة بصر واحدة . والحال. هاك ما حصل : على جذع دوحة 
الانتقام والكراهية تلك . دوحة الكراهية اليهودية ‏ اعمق وأسمى دوحة عرفها 
العالم » دوحة الكراهية الخلاقة للمثال الاعلى . الكراهية التي تحول القيم » والتى 
لم تعرف لها الارض مثيلاً من هذه الكراهية خرج شيء لا يقل عنها ابداعا 
وأصالة 2 خرج سب جاديد 3 افهق :واه سمى من جميع اشكال الب 8 ومه)| يكن 
من أمرء فعلى اى جذع آخر كان من شأنه ان ينموء هذا الحب؟. 0 ولكن لا 


نتخيلن انه نما على صورة نفي لذلك التعطش للانتقام . او عمثابة نقيض للكراهية 
ا . بل العكس . فامحب قد مرج من هذه الكراهية , منبعتا عنها وكأنه 

اج رأسها , ؛ تاجا مظفرأ تفتح واتسع تحت اشعّة شمس التقاء الدافئة , لكنه , »في 
هذ المجال الجديد . وفي ظل البهاء والسمو ٠‏ ما زال يسعى دائ] لنفس أهداف 
الكراهية : النصر» المح ء الغواية » بييا تتغلغل جذور الكراهية . متلهقة 
مثأيرة ١‏ في سراديب حقل الظليات وألشر ٠‏ يسوع الناصرى هذا ٠‏ انجيل المحبسة 
التجند هذا هذا م المخلص » الذى ل الغبطة والنصر للقمراء والمرضى 
والخطأة , ألم يكن » بالضبط , كناية عن الغواية فى اشد اشكاطا تبهها واشدها 
وطأة. تلك الغواية التي من شأنها ان تغود, عبر طريق مواربة » الى تلك القيم 
اليهودية » الى تذك التجديدات ف المثال الأعلى ؟ ألم يصل شعب اسرائيل ‏ عبر 
طريق المخلص الملتوية » عبر هذا الخصم الوهمي الذى بدا وكأنه يريد تشضتيت 
اسرائيل - الى تحني أخر اهداف ضغينته السامية ؟ ألم يضطرٌ اسرائيل نفسه ٠‏ عبر 
السحر الشيطاني الغيبي نسياسة الانتغام العظيمة فعلا ‏ هذا الانتقام البعيد 
النظر ء الديماسى . الذى لا تُدرك ابعاده ولا تحسب ضرباته الا ببطء داك اتكار آداة 
انتقامه الحقيية وصلبها أمام العالم . وكأن هذه الأداة عدوه اللدود , ذرا للرماد ف 
العيون ع وحتى لا يشتبه « العالم بأسره و اى جميم اعداء اسرائيل » بأن وراء 
الاكمة ما وراءها . فلا يمع من ثم في الفخ المنصوب ؟ وهل بوسع المرء ان يتخيل . 

على كل حال . حتى لو استعان بكل الواع الناهة والحذافة , فا اخطر من هذا 
الفخ ؟ أمرا يضارع في شدة غوايته , وف قوهٌ خداعه وإذهاله هذا الرمز الذى يتمثل 
ف « الصليب المغندس ؟ » هذا التناقض الرهيب المتمثل فق « اله مصلوب على 
خشبة » » هذا السرّ الكامن وراء منتهى الفظاظة الشي لا يتخيّلها خيال . هذه 
الفظاظة الموجاء التى يتصات بها اله يصلب نفسه بنقسه من اجل خللاصضص 
البشر ؟ . . مى الثابت . على الأقل . ان اسرائيل . بانتفامه وتحويله للفيم 
جمعاء » قد انتصردائا من جديد تمت هذا الشعار على كل مثال اخر . على كل مثال 
أنبل . 


4 


- « ولكن مالك تظل تحدثنا عن مثال أنبل ! ! فلنتحني امام الامر الواقم 
الشعب هو الذى انتصر - اوة العبية » » اوه الرعاع » اه القطيع 6 سما 


ض 


شئت . واذا كان الفضل فى هذا الانتصار يعود لليهود , فما الضير في ذلك ! بل 
الئاه له يكى لمة شعب اطع برالة نار جا الم فى هلد الرنانة + 
« الاسياد » أزيلوا . واخلاق العامة انتصرت . وانت حر فى ان تشبّه هذا النصر 
بتسمّم الدم ( فقد انجز اختلاط الأعراق ) - فانا لا امانعك في ذلك . لكنْ ما لا 
ريب فيه هو ان هذا التسمم قد نجح وافلح ٠‏ «خلاص » او« قداء» الجنس 
البشري ( واعني تحريره من نير« الاسياد » ) يحضي في طريق عظيم ا 
اق تتصر جنار يكخو ل سرعة رالى#رقافتي داقر وما تيجنا السيميات»! ينا 
ا ل ال 1 
تقاوم . حتى ان مسلكها ومسيرتها بوسعه| ان يتباطا بعد اليوم اكثر فأكثر . وان 
يصيحا اكثر حساسية » واقل وقوعاً تحت المدارك والأبصار . واكثر تعقّلاً ورصانة : 
فالوقت امامنا طويل . . . هل يظل للكنيسة . ضمن هذا المضمار » مهمة ضرورية 
تؤديها ؟ هل ما زال لها الحق بالوجود . بشكل عام ؟ نتساءل . يبدو انها تعرقل 
المسيرة وتؤخرها عوضاً عن ان تسرعها ؟ لا بأس : فهذا من شأنه بالضبط ان يشكل 
فائدتها . . . لاشك انها تشكومن بعض الغلاظة والفظاظة , مما يأنف منه الذكاء 
المرهف والذوق العصري . ولكن أليس لا . على الأقل , ان تكتسب شيئاً من 
اللباقة والتهذيب ؟ ... انها تنفر اليوم اكثر ما تغرى . . من منّا كان ينشد الاباحية 
لوان الكنيسة غير موجودة ؟ ان الكنيسة تثير اذ 00 » لكن سمها لا يثيره . 
ضع الكنيسة جانباً ؛ وستجدنا محبّين للسم . . بهذا عقب على كلامي احد 
« الاباحيين » . وهو حيوان مهذب م فضلا عن انه 
ديموقراطي . كان قد أصغى الي حتى ذلك الحين . اكنه لم يفو على تحمل 
سكوتي . والحال , ان لدى فى هذا المجال كثيرا من الأمور التي اسكت عنها . 


١٠٠ 
يبتدىء ترد العبيد في الاخلاق عندما يصبح الحقد نفسه خلاقاً الى حد توليد‎ 
القيم : حقد هذه الكائنات التي تتعذّر عليها الاستجابة الحقيقية » اي استجابة‎ 
الفعل لا استجابة رد الفعل , والتي لا تجد التعويض عن هذا التعذّر الا في عملية‎ 
, انتقام خيالية . وبيها نجد ان كل اخلاق ارستقراطية تولد من تأكيد فخور لذاتها‎ 
» نجد ان اخلاق العبيد توجّه قبل كل شيء رفضاً لكل ما لا يشكل جزءاً من ذاتها‎ 
لكل ما هوه مختلف » عنهاء لما هود لا أنا» ها : وهذا الرفض هو فعلها‎ 


يذنا 


الخلاق . هذا القلب للنظرة التقديرية - هذا المنظار الذي يستلهم بالضرورة العالم 
الخارجي بدلاً من الاستناد الى الذات نفسها ‏ ينتمي في جوهره الى الحقد : فأخلاق 
العبيد تحتاج دائم) وقبل كل شيء الى عالم مواجه لها وخخارج عنها . لكي تولد : انبا 
بحاجة , على حد التعبير الفيزيولوجي » الى حافز خارجي لكي تفعل فعلها . 
فعلها , في قرارته 5 كناية عن رد فعل : وتحصل العكس عندما يتعلق الأمر بتقدير 
القيم عند الأسياد : فالتغدير هنا يفعل فعله وينمو بعفرية . انه لا يبحث عن نقيضه 
الا لكي يؤكد ذاته نفسها . مع ما يخالط هذا التأكيذ من ببجة وتعرف على الذات ‏ 
ومقهومه السلبي « المنحط» . « الميتذل » . « السيء و ليس سوى مفارقة باهتة 
ولدت ف فترة لاحقة بالمقارنة مع مفهومه الاسامي الذي يضج حياة وهوى . هذا 
المفهوم الذي يؤكد : « نحن الاستقراطيين ء نحئ الأخيار . الحميلين : 
السعداء ! » . عندما يخطيء سستام التقدير الارستقراطي ويذنب بحق الواة . 
فإن ذلك يحصل في نطاق ليس معروفاً من قبله حق المعرفة » نطاق ممتنع بترقع وإباء 
حتى عن معرقته كا هو : وهكذا يتفى له اذن ان يجهل النطاق الذى يزدريه » نطاق 
الانسان العادى » نطاق الشحب الوضيع . فلنعتير من جهة اخرىء أن عادة 
الازدراء والنظرة المتمالية والاإلتفاتة المترفعة ء على افتراضض انهأ تشوه صورة 
المزدرى ء فإنها تظل دائياً بعيدة كل البعد عن التحوير العنيف الذى تمارسه الكراهية 
المكبوتة وضغينة العاجز ببحق شخص الخصم . والحق ان في الازدراء كشيراً من 
الأزهال واللامبالاة . كثيرا من البهجة الحميمة الشخصية , سحيث يحول ذلك دون 
تحويل موضوع الازدراء الى كار يكاتور فعلي او الى وحش . ولا يليغي أن يغرب عن 
بالنا تلك التفاصيل الدقيقة ال لني تكاد نون رؤوفة ١‏ رقيفة ؛ والتي تجملها 
الارستقراطية اليونانية » مثلاً » جميع الكليات التي تستخدمها من اجل التميز بينها 
دبين سواد الشدب . فنحن نجد ان هذه الكليات معسولة على الدوام » يخالطها 
من الرأفة والمراعاة والتساهل » بحيث ان الكليات الي تشير الى الانسان 
المادي قد الت جميعها تقرباً الى ان اصبحت مرادفة لكلمة و تميس » وه مسكين , 
( قارن : رعديد » و« منحوس »و١‏ شقي ؛ وه صبور » . علا ان هاتين الكلمئين 
الأخيرتين ترميان الى وصف الانسان العادى عا هو عبد لكدحه وعمله اى بما هودابة 
للركوب ) . وينبغي على المرء من جهة اخصرى ان يتمعن في أن الفساظ 
(١‏ بيت 1/1:111102156 و 3 منحط ) 825 . و ١‏ تعيس 6ذناءءلاع !22 ليث دائها ئُْ 
الادن اليونانية وقعاً يغلب عليه معنى « المسكنة » . كل ذلك ليس سوى إرث من 


فر 


00 التقدير الأرمتقرامي الْقَلي م الذي لم يكن يتناقضر انم اليه حتىي ف حال 
أن الازدر اء ) ولنذكرٌ فدها. ه اللخ بالعنى الذي تعمل به الكاما لق التالية : رك ) 
مسكين » فقيرع خائب ؛ باس » متكود الحظ) فك ترام الحتد » كان ن ينتابهم 
شعور بأنهم 2 السعداء 5 ولمع يكونوا بحاحة لأن يصطنعوا بناء سعادتهم عن 
طريق مقارنة انفسهم بأعدائهم ٠»‏ بأن يفرضوا هذه السعادة على انفسهم ( ك| 
يفعل جيم الحصودين ) . كما اهم , بوصفهم بشرا 0 ء كود عزما 
وحيوية . فهم بالتالى » و 0 » ذوى عزم ونشاط . انهم لم يفصلوا بين 
السحادة والفعل اك شرط . فاك د بوية عددهم توظف بالضرورة لساب الستعادة ٠.‏ كل 
ذلك يتن اقفر تناقفا عميةا مع « السعادة » كما يتصورها الماحزوت ٠»‏ 
والمقهورون 4 والثين ينوؤوت تحت عم يع مشاعرهم العدائية المسمومة ( والذفين 
تظهر المرعادة لمهم » على اله خصر » بمظهر التعخدير » والخمول» والراحة » 
0 3 0 عن 0 ( واسترحاء 0 والسد . ياختصار بصورتها 
الاشتقاقي كمه « الك ريم ا لك » ل معني ١‏ 56 32000 0 بمعنسى 
0 السل 0 3 قِ -حين أن الا نسان 1ك دهود. لمدن ل ريا ولا ساذجا 0 ولا خلصا ناه 
ذاته . فئفسه مريبة 2( وذكره ه وى الثبايا 0 اليز والسبلل الحفية 2 وكل ما 
يتخفى ويتوارى يأم مره ويستهويه . هناك يستهدى الى عالله وطمأنينته وراحة باله . 
أن يتف الكتّان 3 وعدم النسيان 2 والانتظلار 3 والتنوقم المؤقت 1 والاستذلال. 
مثل هذه | سلالة من |ل..: ثر الحهود ل يتؤي مها أ الأمر حا لأن تكون اشد احتراسأ 
وحيطة من أية سلالة ار ستفراطية . وهكذا فهي جد الحيطة على صعيد آخر 
عَامأ : تجعل منها شرطأ لوجودها من الدرجة الاولى . بيها تتخذ الحبطة لدى البشر 
المتميزين شيئا من مظهر الأمبة واللباقة : اذا أنها هنا تتخذ اهمية اقل بكثير من 
الضمانة الكاملة التي تنشأ عن سيرورة الغرائز التدببيرية اللاواعية » اوعن ذلك 
الضرب من التهور » كاستسارة الطائشة التى تتجه نحو الخطر مباشرة » وتنقض على 
الحدو 2 اوكتلك العفو 3 !خا سية ف الخضب وجب والا-م حترام والعرفان بالحميل أو 
الانتقام وض ي أمور عرفت ب النفوس الكبيرة على مر الزمان . بل ان الحقد نفسه 
عندما سكيد بالانسان إل بيل سشتفل ويستكمل كير رد الفعل لاني لذلك فهو لا 
يسمم .الى ذلك ء, في 5 حالات عديدكة جدا له ينفجر الحقد على الاطلاق عندما 
يكون أمراً لا مخيصض - عنه أدى الضعقاء والعمجرة . أن عدم مقدرة المرء على المضي 


دان 


طويلاً في حا اعدائه ومصائبه » بل حتى اساآته , على محمل الجدا » يشكل علامة 
فارقة عير . الطبائع القوية التي تكون في ملء ء تموها وتطورها » والتي تمتلك فائضا 
غزير من القرةاميوية امود والشماية الم | تذهب الى حد التمكين م من النسيات . 
( ولنا في العالم الحديث مثال موفى عل لى ذلك قُِ ( ميرايو» الذي لم يكن يتذكر 
الشتائم والأعمال الشائنة التي كانت تيكب بحمّه ولم يكن بوسعه ان يساصمع 
اعداءه , بالضبط لأنه ينسى إسااتهم ) كن مشل هذا الانسان يتخلصر 50 
واحدة من كثير من الجشرات الطميلية الي نظل مقيمة ومعششة علد غيره 2 مثل 
هذه الحوال فقط تكون را يحمبة الأجداء » احقيقية أمر] مكنا . هذا اذا افترضنا أن 
هذه المحبة ممكنة على وجه الارض . انظر وا الى مدى التقدير' الذى يكثّه الانسان 
المترفم لعدوه | مثلٍ هذا التقدير يشكل ء منذ وسوده » الطريق الواضصحة المعالم 
تحرالمّة , . وإلا فهاذا تراه يفعل حتى يكون له عدو لنفسه » عدو يتقص به على 
وجنه الاختصاص ٠‏ اذ انه لا يد يتحمل الا عدوا لا يتصف بشيء من دواعي الاحتقار . 
بل يكشر من دواعي التقدير والايجلال ! خلافاً لذلك » اذا تصورنا < العدو » كها 
يفهمه الانسان الحقود ء لوجدنا فيه صنيعه ‏ شيئاً امن خلقه الخاص : لقل. فهم 
2 العدو الشرير ) « الماكر و2 بوصفه مفهوماً أساسياً 2 ثم هاهو يتخيل نقيشًا لهذا 
المفهوم . هو مهوم ١‏ الطيّب » . الذى لا يعدو كونه هو بالذات . 


لل 


لصا نجد هذا اذن سوى سيل متعارهسة مع سيل الاب.ان النبيل الذي يه بسعة - 
يعد أن فهم فكرة « الط: ينه ؟ الاساسية بطر يقة عئوية ومسيقة » اى مسجتمدةٌ من 
د اناه » ذاتها . ان علق فهمه «للخبيث » الا انطلاقاً من تلك الفكرة . هاشات 
اللفظتان . هذا ١‏ الخبيت » ذو اللدشا الارستقراطى وج 53 0 الشير در أتتمطلت ةقر 
المحلول ق انبيل الككراهية التي 1 ترتوي - باعتبار ان الأول قاد أوجد لاحقاًء 
بوصمه زائداً أو تابعا 3 او معدى دقيقاً مكمّلا » والثناتيى » بالعمكس ء قكرة 
أصيلة » مثابة بداية ٠»‏ إى فعا لا بنازعه منازم ل فهم الاق الستعبدين هايان 
الافظتان دعونا ننظ. راف مدي تضسار بها ماع ارههم| سناقف تين دق لاه رهيا > 
للمفهوم الوحيد : و طيّب ١‏ . لكن مفهوم ه طيب »أبس وحيداً . دللاقتناع يذتلك 
حرى ينا ان نتساءل عيا هوه الشرير » في الواقم » اي بالمعني اذى تفهمه به أخلاق 
الحقد . ان الحوات العارم قِِ دقته هر الا : هذا الشرير هو بالضبط م طيتب 4 
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الاخلاق الأخرى . انه الارستقراطى » القوى . المهيمن . لكنه قد غدا مسوداً 
قاتم السحنة بعد ان نظر اليه بصر الحقد المسموم وتناوله بالمقلوب . وثمّة في الأمر 
نقطة لن نكون الا آخر من يوذ انكارها : فالذي لم يعرف هؤلاء « الطيبين » الا 
بوصفهم اعداء , لا يكون قد عرف بالطبع الا اعداء اشرارأ . اذ ان هؤلاء الناس 
اتفسهم » الذين يمنعون بقسوة ة بالغة من تجاوز الحدود . عن طريق العادات . 
والاحترام » والعرف » والامتنان » بل عن طريق الرقابة المتبادلة والغيرة ‏ والذين 
كرضيون ١س‏ بهة اخرى و الخلاقات القائمة وا بينهم . على التصرف بممهارة 
بارعة حيال كل ما يتعلق بالمراعاة » والتحكم بالذات , ا » والاخلاصض 
والكبرياء » والصداقة ‏ هؤلاء الناس انفسهم لايساوون ؛ خارج دائرتهم » اى 
حيث تبتدىء دائرة الغرباء » اكثر بكثير من أوابد منفلتة من عقاها . وإذن » فهم 
يتمتعون كل التمتّع بالانعتاق من كل قيد اجتهاعي . وهم يجدون في الأصفاع البكر 
استعاضة عن تلك المفاعيل التييورثها الانزواء المديد والانحباس ضمسن ميلم 
الجاعة . انهم يعودون الى بساطة وعي الأوابد . يتحولون من جديد الى وحوش 
مفاخرة .ربماكانت قدخرجت لتوهامن سلسلةمن اللترائم والح رائق والاغتصابات 
والانتهاكات . بدرجة رفيعة من الكبرياء وصفاء النفس ادك عل اللقووافة 
تنظر اليها انك لست الا حيال طائفة مغامرة من طلاب المدارس . وهم مقتنعون 
بأنهم قدموا للشعراء مادة غزيرة يتغنّون بها ويقيمون ا المهرجانات . في قرارة جميع 
هذه السلالات الارستقراطية » يستحيل على المرء ان لا يتعرف على الأوايد » على 
الوحش الاشقر الجميل الذى يسعى دائ) للبحث عن فريسة وومذبحة . هذه 
القرارة الوحشية المستترة » بحااءجة من حين لآخر الى متنفسس ٠‏ ينبغي ان يظهلر 
الوحش من جديد . ان يعود الى ارضه البكر . الارستقراطية الرومانية » والعربية 
والجرمانية » واليابانية , اعطال هوب :وين ؛ الفايكنغ السكندينافيون , جميع هؤلاء 
لا يساوون الا ما تساويه حاجتهم تلك . انها السلالات التبيلة العي ترك فكرة 
« البربري » تنطبع على كل آثار مرورها . ثم ان ارفع درجات حضارتها تنم "كذلك 
عن وعي هذه الحاجة 2 بل عن كبر بائها ( مثال ذلك ما قاله بريكليس للأثينيين في 
مرتاته الشهيرة : « لقد شت جرأتنا طريقها برأ وبحرا » وشيّدت لنفسها ايا كان 
روائع تاريخية لا يمحوها الزمن » سواءً فى ميادين الخير او في ميادين الشر . ») 
هذه اله رأة و ء جرأة السلالات النبيلة » هي جرأة هوجاء ‏ عبنيّة » عفوية . 
طبيعة مشاريعها بالذات » مشاريعها الفجائية العجيبة ‏ كان بر يكليس يخص 


لف 


بالتكريم والتمجيد مرؤة الاثينيين وحلمهم ‏ , استخفافها بكل ما يتعلق بسلامة 
الجسد وازدراؤها للحياة والعيش الرغيد » ببجتها الرهيبة وارتياحها العميقق اللذين 
تتذوقهما كلما دمّرت وهدمت . كلما تمشّعت بلذائذ الغلب والتفظيم ‏ كلى ذلك كان 
يتلعخصى بالنسية للذين كانوا فرائسها وض .حاياها بصورة ١‏ البربرى 4)» صورة ( العدو 
الشرير » » بصورة شيء يشبه الانسان ١‏ الفاندالي *٠‏ . ان الجذر الشذيد 
القارس ٠‏ الذي يوحي به وصول الألماني الى الساطة ‏ وهو يوحي مرة أخبرى قي 
ايامنا ‏ عازال كناية عن رد فعل تجاه هذا الرعب الماحق الذى ابتلته اوروبا خلال 
قروك وقرون من جراء افظائع الوحش الحرماني الأشقر ( رغم اننا لا نكاد تحد الا 
شق الار نفس تسبأ فكوياً » ناهيك بصلة رحم اودم بين الترمائيين القدماء وأمان 
اليوم ) . لقد سبق لى ان لفتت الانتباه الى -حيرة ٠‏ هزيود » عندما تيل تعاقب 
اعقاب الحضارة » وحاول أن يمشل ها بالذهب والفضة والبرونز فهو لم يستطع 
ان يتخلص بطريقة اخرى من هذا التناقيضص الذى كان يشهذه 39 امومير وسي 
الذى ل م يكن يضارع روعته الا روعته وفظاعته » الا بآن قسّم عصر من العصور 
الى قسمين وجمل واحدهها فُِ عقب الآخير : - أولةٌ عصر الأبطال 1 ف طر وادة 
وطيبه » على تحو ما كان ذتك العالم باقياً فى مخيلة السلالاات الارستقراطية التي 
كانت ترى في هؤلاء الايطال أجدادها الأولين الخاصين . ثم العصر البرونزي, اي 
العالم اياه على نحو ما كان يدولذرية المفطهدين والمحر ومين والمغتصبين واولئك 
الذين سيقوا وبيعوا يمثابة العبيد : عصر بر ونزى ولا شك .صلب » بارد ٠‏ فظطيع 3 
لا حس له ولا وجدان . يسحق كل ثبىء ويُغرق كل شيء بالدماء . فإذا سلمنا 
يحقيقة ما يمت ر اليرم حقيفياً من ان معنى كل حضارة من الحضارات هو بالضبط 
تدجين الأوابد م البشرية » ليجعل منها . عن طريق تربيتهاء حيوانات طيعة 
متمدنة » فإن علينادون ادنى شك ان نعتبر ان ادوات الحضارة الحقيقية كانت عيارة 
عن جميع غرائز رد الفعل والحقد هذه , تلك الغرائز التي أخصعت السلالاات 
الارستقراطية ومثلها الى الإذلال والترويضص ف نباية المطاف صبحيح ان ذلك لا 
5 يعني حتى الآ ان تمشلي هذه الغرائز كانوا في الوقت نفسه #ثلى الحضارة . والعكس 


سس او سس اوسياس سوت تت اس »كلتك 


00 أحد افراد قبيلة جرمانية اجتاحت فرنسا واسبانيا فى القرت الخامس واحتلت روما ونبتها . 
وصارت الكلمة مرادفاً للهمجي والبريري والمبرحش . . ق(غم) . 


ب 


يبدو لي اليوم بديهياً » لا معقولاً وحسب . ان « ايطال » غرائز الإذلال والبغضي 
هؤلاء » ورثة كل ما ولد .من أجل الاستعباد » فى اوروباأ وغيرها » هذه الحثالاث 
التي تحدرت من عناصر ما قبل الآريّة بشكل خاص ‏ هؤلاء « الابطال » هم الذين 
يمثلون تقهقر البشرية ! « ادوات التضارة » هؤلاء هم عار على البشر . انهم 
يضعون 2 -اتضارة » لبها مومع الذيهة ويقدعون -حيحة ضدها . قد يكون الرء 

ذا تاماً 0 عدم الكة. ب عن اتقاء شر الوسش الأث عقر ال اذى يق سم قْ قرارة جقيم 
ساد "لاون اليه وستقراطية وأن يتمذل حياله ما دازم من -عيطة واحتراس . ولكن من 
ع الذي لا يفضل الف مرة وضع الارتحاف خوفا المصحوب بالأعجاب كا يتأمل ١‏ 
عل ) الوضع الذي 1 ل" يكون فيه ما عرف » لكنه مفع م بالة .رف من مراى الغباء 
والمسكنة والسقم وصغارة النفس التى له يستطيع الإشاادة بناظريه عنها ؟ أو يس 
هذا ما ينتظرنا 38 ؟ ما الذي يود 5 نفورنا من « الانسان » ؟ اذ أن الانسسان 
بالنسبة لناعلة شفاء وألم » ماي ذلك شك . ليست الخشية هي التي تولّد هذا 
النشور » بل أن ما يو أده هو افتقاد 0 ليناد لكل مايوحى بالهشية . هو أن رانسان)» 
الحدرة التعمطّة فد شرع بالخشو الى الام 0 5 3 أينتشر ويتكاثر . هوان 
« الانسان للد 0 » الذي لا 0 ف مسكاته وعتهه شىءعء قل أذ يعتير نفسه 
بمنابة الغاية والتعبير النهائي , كنا ع التاريخ ء بمثابة « الانسان السرفيع 
القدر » . اجل . وهو يلك يعض اللق ف اعتدار نفسه كذلك ف .حضرة كل هذا 
القدر العظيم من انحطاط المرض والكلل والشيخوحة الذى بدأ ينعخر أوصال 
اوروباء. يلك بعض اق قِِ الاإعتقاد بأنه كائن صلب الكيان نسبيا » وقابل 
كلتك ٠.‏ في اذا قل تقدير » أن يحبا يا ويؤكا. حياته . 


19 
لا يسعني هنا الا ان أخنق اهة » وأكبت رجاء اخيراً . ما هو اذن ذلك الشيء 
الذي لا أقوى » انا بشكل خخاص », على تحمّله اطلاقاً ؟ ما الذي لا طاقة لي البنّة 
على التغلب عليه ؟ ما الذى يضيق انفاسي ويصرعني ؟ هواء فاسد ! هواء فاسد ! 
شىء مشؤوم يقترب نحوي . هل ينبغي ان اتنفس من أحشاء نفس خائبة ؟ يالمبلغ 
ما نتحمسل » في الواققع » من انسواع البؤس » والحرمان ء والاضطدراب » 
والعاهات . والهموم » والوحشة . في الحقيقة بوسعنا ان تتغلب على كل ذلك » وان 


ليان 


نظل كما تسترم 6 أي مولودين من اجل, وجود دعاءى ع من أجل حباة مقاتلة . لأ بد 
أن ينتهي المطاف بالمرء للعودة الى الضوء » ولا بد لكل من ساعة نصره الذهبية . 
وعندها ينتصب كيبا ولد ء لا يقهره قاهر . متوثر الذهن ومتمعةزه لبلومْ أصداف 
جديدة » اهداف اصعب وأبعد . عترتر كقوس لا يزيده الجهد الا توتراً على تور . 
واكن «ميني من سين لأخرة . اذا كان لك ايتها العتاياءت الااطية مر | وحضوت شان 3 
ميادين الخير والشر - عبيني : نلرة استطيع إن القيها على كاثئن ما مطلق الكيال » 
موفق إلى ابعد اللخدود . سعيد ومؤزر بالنتصر ؛ +١‏ علي ان اقسر ألئشية سيال 
شي منه 1 بيني ع نظرة ألفيها عل اسان 000 وصرة الات نان , 1 صر باه موققة 
توقر للانسان ما يكمله ويشخل خلاصه . تغآرة يستمليم م اأرء بواستاتها ان عاذ 
عل اانه بالانسان !... اذاليك مأ هو حاصل لذن : ان تصغ اللانساة 
الاور وبي وتسطليديه فيان اكير الا دار التي تحيق بنا ‏ وهذ! المشهد مبعل النفس 
كليلة متعبة . . . اننا لا نرى اليوم شيقاً من الأشياء ء التي تتيعم لنا أن نكون اعظم 
شنا . أئنا نستشعر دأن كل شيع يسير نحو الانتحطاط , لكي بي يتقلص يوما بعل يوم 
الى شيء أرق وادق ٠‏ إلى شيء اكثر انبزاماً » اكثر -حيطة واحتراساً » اكشر رداءة 
وأكثر لا مبالاة ايغاً ٠‏ تي يصل الى أقصى الاساليب الصينية والفضائل المسيحية . 
فالانسان ‏ ولا نشَكَّن في ذلك ينتقل ذائياً « من حسين الى, أحسن » ... اججل . 
ها هو قدر اورويا المقدّر ماثل امامنا . فبعد ان لاعن شي الآنسان » انقطعنا 
ايضاً عن عنيته . عن اجلاله وتوقيره » عن تعليق الأمال عليه » عن الارادة معه , 
ان الانسان اليوم يصيبنا بالكلل . وما العدميّة ان ثم تكن كناية عن هذا الكلل 
نفسه 9 . . . لقد تعينا من الانسان , 


ين 


ولكن لتعد الى موضوعنا : ان مشكلة الأصل لخر ى للفهرم الطيب ء لمقهوم 
الطيس كم ابتدعه الانسان الجعود ائفسه » تنتظر حلدٌ حاسا . أن ترتعب الحملان 

ن الطيور الجارحة الكبيرة » فهذا أمر لا يندهش له أحد . لكنه لا يشكل سباً 
للحقق على الطيور الجارحة الكبيرة » لترويعهها ١المملان‏ الصغيرة . وإذا قالت 
الحملان فما بينها : و ان هذه الطيور اللتارحة شريرة » وإن عن توفر به بينها اقل 
قسطمن صقات الطيور الجارحة » بل نقيض هذه الصفات قاما » صفات نجعل منه 
حملاً . أفلا يكون هذا الطير طيّباً ؟ » : فلن يكوت ثمّة ما يُعمشرضى به على هذه 


نكن 


الطريقة في استنباط الْثّْل » اللهم الا ما ترد به العليور الجارحة نفسها من نظرة فيها 
من السخرية بعضها , وما عساها تقوله فيا بينها : اما نحن , فلسنا نحقد البتة على 
هذه الحملان الطيبة » بل العكس . فنحن نحبها . ولااشيء ألذّ عندنا من لحمها 
الشهي ) . أن مطالية القوة بأن لا تتجلى يما هي قوة 2 بأن لا تكون ارادة اكتساح 
وإخضاع 3 وتعطشاً للأعداء وللمقاومة وللانتصارات 2 أمر لا معنى له : تماما 
كبطالة ادق ران عل قرة . كمرة هه الث املاط تدعهيي بالقريط لسن 
الكمية من الغريزة » من الارادة » من الفعل . بل اكثر . فاللحصلة ليست سوى 
هذه الغريزة وهذه الارادة وهذا الفعل نفسه . ولا يمكن ان تبدو الأمور خلافاً لذلك 
الا نظراً لمغريات الكلام ( ولاخطاء العقل الاساسية التي تسمرت فيه ) التي تعتبر 
كل معلول مشر وطأ بعلّة فاعلة » « بذات ) من الذوات - و تخطيء ء في ذلك . والحق 
انه كما تفصل العامة بين الصاعقة وبريقها 2 فتنظر الى البريق بوصفه فعلاخاصاً 2 
او مظهرا من مظاهر ذات تسمى الصاعقة ., كذلك تفصل اخلاق العوام بين :الدوة 
ومعلولات القوة » كيا لو ان وراء الانسان القوى قوام حيادي يعود له الخيار ف 
اظهار القوة أو عدم إظهارها . غير انه لا وجود البثّة لقوام من هذا النوع ٠‏ ولا 
وجود البتة ل « كائن » خلف الفعل او المعلول او الصيرورة ل 
الا مضافاً على الفعل . الفعل هو الكل بالكل . العامة تزاوج المعلول بمعلول : 

فهي تتناول الظاهرة نفسها اولاً بوصفها علّة , ثم بوصفها معلولاً لهذه العلّة . 

والفيزيائيون ليسوا بدورهم افضل من العامة عندما يقولون ان « القوة تفعل 
فعلها » . وان ١‏ القوة تولد هذا المعلول اوذاك »2 وهلم جرا . ان علمنا بقضه 
وقضيضه ء رغم برودة اعصابه » وتجرده عن ال موى ,2 ما :زالاخاضعا سحو 
الكلام 0 ولم يستطع ان يتخلص من منوعات هذه الاأرواح الشريرة الخيالية 
الصغيرة التي هي « الذوات » ( الذرة مثلا هي احدى هذه الارواح الشريرة م 
شأن « الشىء بذاته » عند كنط ) ا ا 0 
الكظيم 207 للانتقام والحقد الى استخدام هذا المعتقد لصا حها لكي تعرّز» 
تيه نريدة من توعها » هذه العقيدة ة الجامدة التي تؤكد ان من الجائز للقوي ان 
يصبح ضصعيفا ٠‏ وللطير الجارح ان يتحول الى حمل : وهكذا ينتحل البعض حق 
تحاسبسة الطير الجارح على كونه طيرأ جارحا . . . عندما يعمد المقهورون 
والمسحوقون والمستضعفون . تحت وطأة حيلة العجز الحقودة » الى القول : 
١‏ فلنكن بمثابة النقيض للأشرار » اى طيبين . والطيب هو من لا يمارس العنف 


بحق أحد ؛ فلا يمس كرامة ٠‏ ولا يعتدي على حق ٠‏ ولا يلجأ لثأر. ويقوض امر 
الانتقام لله . انه ذاك الذى يظل متخقياً مثلنا . فيتجتب موأجهة الشر ولا يعول ء 
فضلاً عن ذلك , أملاً كبيراً على الحياة . اما مثلنا نحن ء. نحن الصابرين 
اللتواضعين العادلين ؛ , فإن كل هذا يعني على العموم , عندصا يصني اليه المرع 
ببرود ودونما تميز» ان : ونحنء نحن الضعفاء, لا جدال فى كوننا ضعقاء . فقمين 
بنا اذن ان لا نقوم بأى أمر من الامور التى لا نقوى على القيام بها قوة كافية:. 
لكن هذا الاستنتاج التقريري المرير . هذا الاحتراس الذى هومن نوعية رديئة 
جداً » بحيث أن الحشرة تملكه ( تلك الحشرة ة التي تتصئّع الموت في حالة الخطر » 
حتى لا تقوم بما هو فوق طاقتها ) قد اتخذ » بفضل هذه العملة المزيقة وهذا الخداع 
العاجز للنفس ء مظهر الفضيلة البّراق » مظهر الفضيلة التي تعرف كيف تنتظر » 
كيف تستتكف وتسكت ء كما لو إن ضعف الضسعيف بالذات أى جوهره ء 
وقعله » وكل واقعه الوحيد والحتمي واالدائم الراسخ ‏ قد كان انجازاً حرأ . او أمرا 
جحرى اختيارة له الارادة» او عملا جديراً بالثناء . هذا النوع من البشر يشعير 
بالحاجة الى الايمان « بالذات » الحيادية التي وُهبت حرية الاختيار» وذلك بفضل 
ضرب من غريزة المحافظة على الوجود الشخصي وتأكيد الذات . اي تمان يسعى كل 
نوع من انواع الكذب . عادةً » الى تبرير نفسه به . ولعل الذات ( او النفس . اذا 
شئنا إن نتكلم لغة العامة ) قد ظلت تشكل حتى الآن ذلك الجزء ء من العقيدة الدينية 
الذى لم يزعرعه مزعزع . ذلك لأنه يتيح للأكثرية الساحقة من ين ينى الموتى ١‏ 
وللمستضعفين والمقهورين من كل نوع . » أن مخدعوا انفسهم تلك المخندعة العظمى 
التي تقوم على اعتبار الضعف نفسه حرية ء وتنظر الى هذه ال حالة الحتمية او تلك 
بوصفها أمرا جديرا بالثناء . 


15 
هل ثمّة من يود ان يغوص بناظريه حتى اعماق السرء حيث تتخفى عملية 
استنساط المتُّل على الأرض ؟ من ذا الذى يتحلى بالشجاعة , اذن ١‏ للغيام 
بذلك ! على كل حال » انظر ! هاك منغذا نطل منه على هذا المصنع المظلم . ولكن 
انلظر الحظة أخرى »حضرة المخاطر الجسور : ينبغي ان يتعود ناظراك أولا على مرأى 
هذا النور الزائف » وذلك الضوء المتقلب . .. تعوّدا؟ حساً ! تكلم الآن !ما 
الذى يجرى فى تلك الأعماق ؟ قل لي ما الذي تراه يا من يحمل بين -جنبيه أخطر انواع 


45 


الفضول وححصب. الاطلاخ ا فأنا الآن بدورىق استمعم اليك 0 


0 انني لا أرى ى شيعا ٠»‏ بل انني 0 لى نحو افضل . .. أسمع وشوشة 
متحفظة ال 0 ار متكتّمة تنبعث من الزوايا وا-قيايا . يبدو لي 
ان ثمّة رقة معسولة ينطل بها كل حدث من الاحداث . كذبة ينبغي ان تحوّل 
الضعف الى جدارة . لا شك فى ذلك . يبدو ات المسألة عل نحوما وصفتها . 


ماذا ايضاً ؟ 


« والعجز الذي لا يلجا للاقتصاص يتسول »2 0 الكذب , الى م صلاح 
وطيبة » . والقسة الحبانة ا لى « تواضع ) . والانص. ياع من يبغضون «طاعة » ) اى 
الانصياع لواحد يقولوت انه يأمرهم بيذا اصع - ويسمونه ألها)ع . وما 0 
الكائن الضعيف من ن مسالمة » أى ما يت صف به من عبن ع هذا اكير ن الذى هو وغني 
به والذى يقبع دان غرفة الآ نتظار , وينتظطر على البادب , لا معالة» هذا اين 
فخد ماان رنان © فيمسي « ضيرا ) . بلى احياناً يسمى « فغميلة ( ولامن 
مزيد . ( ل الام ) يتحول الى « رغبة عنه ») » بل « يتحول إحياناً الى 
صفح عن الايساءة ( ١‏ اذ أن هم » لا يدرون ما يفعلون ‏ نحن وحدنا ندري ما نهم 
ا !») ويجرى الحديث هنا ايضا عن ١‏ محبة الاعداء  »‏ ويتفصد التحدثون 
3 رقا . 


ماذا ايضاً ! 


0 لا شك قِ بؤسر هؤلاء المدندنين بالصلوات خريعاً 0 وق تعاسة أص بحاس 
العملة المزيفة مؤلاء قاطبة ٠‏ فرغم انهم منطرحصون فُِ قرارة 0 3 فإنهم 
يتدفأون . لكنهم يرعمون ان الله إصطفاهم واختارهم نظراً لؤْسهم . الا ترى 
المرء م بالحلد العنيف من يحب من الكللات أكثر من سواه . فلعل هذا البؤس 
- الاإعداد والتحضير , فترة من الاخشار والتلمين » بل لعله اكثر من ذلك 

: لعله امر سوف يلقى جزاء وأجره ف يوم من الأيام » » فيعوض عليه اضعافاً 
0 3 بمعدل) ؛ هائل من الذهبف ها عن السعادة . هذا ما يسمونه 2 الغبطة 
الابدية ) . 
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- وأيضاً ! 


والآن أراهم تخرص.ون على -جعلي اعتقد لا أنهم افصل من الاقوياء 

والتععسمه را 3 وا“ واخيسم سادة العالم الذى عليهم أن يلعمّوا بصداقه 0 لد شوفاً 03 أجل ١‏ يه 

خوقاً عل , الأطلاق ! بل لأن الله امر باحترام السلطات م ( لا فقط أخوسم 

افضل ع س ال نصيبوم افضل كذلك 3 إوانه سيكولا سكلا 2-8 على الأقل 3 ق يوم 

من الأبام . ولكن كفى ! كفي ألم أعلد اقوى على الاسهال . شيئا من الطواء ! شب 35 

من أطواء 1 أريد آل تسق ا 8 يدا لي أن 1 روات الكل 09 تتصم اعد من هله الصيدلية 
التي جرى فيها أصطتاع امهل حتى تزكم الأنوف ). 


- على رسلك ! لحظة أخرى ! لم تذكر لنا شيئاً بعد عن أساطين الشعوذة » 
هؤلاء الذي ن يتقسون تحويل الأسود القاك سم الى بياض تاصسم كبياض الحخليب 
والبراءة . ! ألم تلاحظ على م يفوم اتقاتهم للد المفرطة ولستهم الفنية الجسورة 
والمرهفة والروحانية والكاذية ؟ انتبه لذتلك !| هذه الكائنات الديماسية الشى عُتلىء 
حقداً وكراهية » ما الذى تفعله بكل هذا الحقد والكراهية ؟ هل سيق لك ان 
سمعت كلاماً عائلة هذا الكلام ؟ ذإد! أقتص رت على تصديق كلياتهم ٠ ١‏ فهل ينتايبك 
شك فى انك بين كل أدميبي الضغينة هؤلاء ؟ 


- ( انني أسمعيك . وها أنا افتح اذني من ججديد ( واحسرتاه ! ثم واحسرتاه ) 
ثلاثاً ؟! وها انذا مكره من جدءيد على سل انفي ! )انني لم ادرك الا الآن ما رددوه 
مرات عديدة : « نحن معثر الطييين ء نحن معشر العادلين 0 . فالذي يطلبونه ل 
يسصّوته انتقاماً بل يسمّونه « انتصاراً للعدل » وما يكرهونه ليس عدوهم لاا 
امم يكرهون ١‏ الظلم )وى الكفر » . اغيم يحتف دون ويأملون لا بالانتقام ع أو 

بنشوة الانتقام اللذيذ ( د وهو الذّ من العسل ٠»‏ كبا كان يغول هوميروس ) بل 
« بانتصار مشيئة الله » انتصار اله العد الة على الكفار ع . ماتية ى لهم من يسو 
على وجه الارض ليسوا اخواههم ف الكراهية » بل ١‏ اتحواءهم فى المحبة » على ما 
يقولون ٠‏ جميع جميع الطيبين والعادلين على وجه الأرض ؛ 


- وماذا تراهم يُسمّون من يقوم بدور المؤاسي هم فى جميع مصائب الوجود ‏ اق 


رؤاهم الخيالية واستشرافهم للنعيم المقبل ؟ 


ارق 


.مادا يسولف ؟ أثراني سمعء ف جيداٌ ؟ انهم 55-5 سونة 2 نوم انك ساب )و قدوم 
عمل م م ذ ملكوت مامه أثلق 8 لخدف كسم بانتظ مار ذلك 6 وبتوتسيو 0 فق 2 الامان ) 6 فى 
0 الرجاء )2 وواشطْهبةي . 
كفي ! كفي ! 0 
الأيان بكاذا 3 الدية ماذا ورجاء ماذا ؟ هؤلاء الشعفاء هليم ايضاً بريدون ان 
يكونوا اقوياء يوم عر الايام 5 فلك شك حول هذا الأمر 8 اد أن ا ملكهم 0( إذا 5 
ان أي ق يوم من الاليام . هذا ما شعن لديهم ببساطية 3 ولا بأمر ن بالشسكرار 8 
ملية اه » الهم متوأضحون في كل ) شيع ٍ حتى يشها -واذلك فقط © ويعيشوه »6 
1 | الم م .قدي أن ويه سوا و5م 2 1" ويلدٌ ما وراء امود 508 .. اجل 4 ينبغي وجوت الحياة 
الخيدية 6 المكدان لكر ع من ال لامع تعاض ةنا ا 2 قُ )0 علكة لله 4 2 عن هذا الوجدود 
0 الذي هه سأدبين و الأمان والرجاء والممحية ») . أن يستعيض عن ماذا وبماذا ؟ 
بلق 3 أن ( دادسي »)قل اسملا نحط فحنا عنزها د ن عل بأب جحيمه انم راءة ثثير 
عت عكر موق 6ال» مارة ا كمال ب و اذا ايضاً أو دقفي يي المجيية الابدية ا قوق بياب المضة 
للسيحية و ل( لسيمق | الأبدى ( بوسمع المره ال د يكتب 3 وأن يكون عق في كل حال : 
انا ايضاً اوجدتنيي الكراهية الابدية »)ء» هذا اذا سلّمنا بأن كلمة صدق قد تتاذلا 
اذا 2 ا ت فوق بابك يؤدى الى كدب 1 اذما هو أذْنُ تحيم تلك المنة ؟ د لعل بوسعنا 
أن نسزر ما هو متك الأن . لكننا اسن ان نعطي الكلام لأحدالنهابذةالذين 0 
هم بتضا دم هم في هذا المشبارء» واضنو المعلو , الكبير القدئيس توما الاكويني 5 
ان ل بوداعة الى 1 8 )) 0 | يزقاد ل بر رار المنون غبعاة ف نعيمهم 03 اك اللد 
كثيرا عل شلا اله تييع 6 فهو كلسي من التعلكشم / الى الام الكافر بن 5 












أم درا انا 0 يلت سواع شي آخر 60 بلوسحة اشك واعتف ٠‏ من نوع الكلام الذى 
جاء 1 0 أحف ا بام الكئيسة المفاخرة الذى كان عن رعاياه عن التلذذ الفظيم يما 
كان عل عا ماي الأصارضة أأحامة ؟ ولاذا ؟ٍِ ؟ يقرل الأب المذكور 8 لأن الايمان 


(1) القديس توم! 0 1 شروحادة عل كتاب الحساب ا 
عمل معطا ع1 لات وم لوطم » بمأسوةنل مقصمط؟ عمتدد -1 
2,4,4 بآ ولا ر«قع نع امعو 


كن 
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يقدّم لنا اكثر بكثير » يقدم لناما هو اشد وأيقى . فنظرا انلا السيد المسيح ملك 
يمتناولنا مسرات ارقى بكثير . عونا عن المصارعين تملك نحن شهداءنا هل نحن 
بحاحة الى الدماء , ولكن اين ذهبت دماء السيد ا مسيم ايم ولكن ما قل ذلك 
يازاء ما ينتظرنا وم عودته ودوم انتصاره 9ع . وماكم هله الى رؤيا الاتمتطافية الى 
غضى قائلة : « ولكن تظل هناك ء راطق يقال » مشاهد أخرى في 1 اليد م الأضير 
الابدي ., يوم الحساء بعل ذلك اليوم ال لي لا يفل التساسن بقشوصية . يل به 
يستهزثون . يوم بهللة. في نار واحدة كل ذلك المالرم الذي نهلك معه إنجصيال 
كثيرة . لله دره من مشهد يومئد أمااشد ما سيكون اعسجابي وت ااروع ما 
سيكون ضحكي وابتهاجي ! يومئذ يتلج صدري ء وتكتمل قفري ! بوم ارى ذلك 
الحشد من الملوك والكبراء » بعد ما جرى تعظيمهم وتقجيدهم » يساقون مع جوبيتر 
ثقفسه وسائر شهودهم 3 فأسمع أنينهم, جميعا في اصياق الحم ! كذلك المسكام 
والولاة الذين كاأنوا يجدفون على اسم الله . ساراهم يبلكون في بب نار اين منها 
فظاظة تنكيلهيم بالمسيعحيين ! ثم 5 ء الفلاسقة المتكاء تومه اتطلم الى التدار 
وهي تشوى جلردهم اسام تلامذتهم نتهلكوم حميعاً | جزاء هم بها كأنوا يدخلون قْ 
روع الناس من عله امنا بالل . ومن ان الانفس ليست ل جمياء ولغبا أر شر مم 
اجسادها السابتة ! ثم انني سأنظر ال الشعراء وهم يرتجفون بجرعاً , لا أمام نير 
( رادامنتي » و « ميئوس » + بل امام منير المسيء بح الذذى لم يكونوا ينتظار ونه البتة أ 
يومئك يسمم المرء عل نسو اميل اقوال التراجيديين )2 اذ ترتضم أدسواتهم وثة. وى 
فبرتهم معبرة عن مصائبهيم وثوائبهم ٠‏ يوحكت يانه عرف اللر» عل ورين لين كفل 
الترات بتحفيف غلوائهم ؛ رير ىق مشهد. إلا سودق يعلفلى 3 ل دولا مره اللي.... 002 
ويتطلم الى المصارعين يطلفون رماحهم ل ىْ 33 عب الرياضيةء يل بين السلة 
اللهيب . هذا وقد اجدني راغيا عن هذه المشاهد , «أفل ان اندم للذين كانوا 
يستهرئون بالسيد المسيح رؤية لا عل المرء منها ابدا : و هذا ابن اللخداد او أن 
البني . وتخرب السبت » والذى حل به السامر يون والشيطان . هذا الذى اشتريته 
من يوضاس ٠‏ والذى ضربثه بالعصاً وقيشة اليد , وشمته وبصقت عليه وستيته لمر 
والخل . هذا الذى اخاطفه تللاملاته خلسة حاتي يشال أنه بعث حياً 3 والذى نغله 
البستاني من مكائه حوفاً من أن يتاف الرو وا والممبى ء بعض خسات زرعها » . 
وحتى تتمكن من رؤية هذه المشاهد . حتى تتمكن م من الانشرام واذنث تشاهد هذه 
المشاهد ء من هو الدائن او الوال, او المسؤول امالى او الاسقفه الذي سيدقع عنك 





5 


4 


تفقاتها ؟ مع ذلك » فهذه المشاهد انما نحصل عليها بالأيمان » اذا شكت . فروحنا 
هي الى تى تتدحثيل هذه التصورات . الى ذلك فهذه امور ١‏ لم ثره-ا العين . 1 
تسمعها الأذن 3 ولم تخطر على بال بشر » 3 واعتقد انها امتم من كل ما بر 

إلدلبة ويدور قِِ ال الكبيرين و و جميع الملا" ل ان 5 
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نصل الى خاة -حديثنا . لقد نشبت بين القيمتين المتعارضتين « طيب 
وخبيث )2 « خير وشر » في هذا العالم » وخلال مئات السنين » معركة متبادلة 
رهيبة لا هوادة فيها . ورغم أن القيمة الثانية قد تغلبت على الاولى منذ أمد طويل » 
فإننا ما زلنا نجد اليوم امكنة يستمر فيها هذا الصراع بحظوظ مختلفة من النجاءم لكل 
منه) . بل ان بوسعنا القول ان 00 ٠‏ الى مصاف ارقع 
فأرفع ٠»‏ وإنها أصبعحت دائا » بفعل ذلك , اكثر روحانية : بحيث اننا لا نكاد نجد 
اليوم علامة اكثر تيد زأودلالة للتعرف عا لطبي ارا القدر . عل الطبيحة 
العقلانية الرفيعة ٠‏ من التقاء هذا التناقض فى تلك الادمغة ال واتشكل بالنسية 
لانن الفكريق يدانا حقيقا المفركة يا الصراع المرسوم بأعرف ظلت. 
مقر ؤة ف تاريخ البشرية بأسره هوه روما ضد ياهودا » وياهودا ضد روما » . 
يحبل التاري حتى ايامنا هذه يحدث اهم من هذا ١‏ الصراع ٠‏ وهذًا التساقٌ ل 2 
وهذا ال: نزاع المميت . كانت روما تشعر أن فى اليهودى شيئا من قبيل الطبيعة المضادة 
لطبيعتها » من قبيل الغول الذي يقع منها على طرفي نقيض . في روما كان اليهردى 
يعتبر « كائذا تستبد به الكراهية للجنس اليشرى » : وذلك يصق »ء اذا كان 
المرء مقأ في ان يرى خلاص البشرية ومستقبلها مرهصون بالهيمنة المطلفة للقيم 
الارستقراطية » للقيم الرومانية . بالمقابل ما هي المشاعر التي كان اليهود يكتوم.ا 
لروما ؟ هناك مئة ولالة ودلالة تتيح لنا ان نحزر طبيعة هذه المشاعر . لكننا نكتفى 
بالتذكير برؤيا القديس يوحنا التي تعتبر ر افظع ما شنه الا 'نتقام على الوعي من اعنداء 
مكتوب . ( على كل حال لا ينيغي ان نستهين كثيراً بالمنطق العميق الذي يحكم 


(9) ترتليانوس « فى نقيض الحليات العامة » الفصل 79 . 
9 ملك ر«ق [عوععمصة 5ه[ 20516 » رصن ]ليطي ]' -1 
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الغريزة المسيمحية لكونه قد قرن بالضبط كتاب الكراهية هذا باسم تلميذ المحبة ء 
هذا التلميذ نفسه الذى تحزى اليه ابه الانجيل بحاس مهدب . قفي المسألة قسط 
من التقيقة » مهما يكن من فداحة التلفيق الادبي المستخدم من اجلى 0 الى 
هذه الغاية ) . كان الرومانيون هم الاقوياء النبلاء . وبلة امن الفوة مبلغا لم يصل 

اليه حتى الآن أحد على وجه الأرض » ولو في الحلم . كل أثر من أثار سيطرتهم 
وصولاً الى ادنى كتاية منكتا, باتهمء مدعاة للنشوة والافتتان . شرط ان يتمكن المرء من 
معرفة أيّسة يد كانت وراء هذا الأثر . اما اليهود . فبالسكس . لقد كانوا ذلك 
الشحب الكهنوتي الحتود بلا متازع . كانوا شعاً يلك ف ميدان الاخلاق الشعبية 
عبقرية لا مثيل ها : يكفي ان نقارن باليهود شعوباً موهوبة بخصال قرية من 
خصاام » كالصينيين مثلا او الآلمان 5 لكي فيز بين ما هومن الدرجة الاولى وما 
هوم اأدرجة لتقي . أ الشعبين أحرز النصر مؤقنا » روما ام ياهودا ؟ لا جاال 
للشك ف اللنواب . بل -خرئ بالمرء أن يتفكر بالمسألة الثالية : أمام من ينحني 
النا ع اليوم 3 قي روما نعسها, اتحناءهم امام الفوام الذى تتقسوم ب به جميع لقَيم 
العايا - وليس, ق روما وحدها ؛ بل فى نصفه الكرة الارضية : في كل مكان اصبعم 
الانسان فيه مدنا أو يكاد ؟ أنهم ينعحنون امام ثلاثة من اليهود ك) لا محفى عل, 
أحد , وأمام هودية ( امام يسوع الناصري , أمام بطرس الصياد , امام بولس الذي 
كان يصنعم اليم : وأمام والدة يسوع المذكور . المدعوة مر بج )-. ها نحن ازاء 
واقعة ملفتة النظار اذ ليسر ثمّة أدنى شك ف ان روما قد غلبت على أمرها . 
صحيح ان الكل الكلاسيكية والئة قييم النبيل لكل شيء قد شهد يقظة رائعة ومقلقة 
إنان عصر النهضية : كانت روما الم نفسها قد بدأت تتململ كما لوانها تستيقظ 
من سبات » بعد ان سحفت من قِبَّل روما الحجديدة . هذه الروما المتهوذة التي يليت 
على انقاض . والتي كانت تبدو كثابة الكنيس اليهودي المسكوني الذي سي 
« كنيسة » : ولكن سرعان ما شرعت ياهودا تنتصر من جديد بفضل تلك الحركة 
الحاقدة ( ونعني الحركة الالمانية والانكليزية ) التي قاعت؛ بشكل أسامي على يد 
الدهياء وسميت -حركة م الاصلاح » ع دون ان تنسى ما سوف ينجم عنها من بعث 
للكنيسة ع واضفاء لصم ت الفيور على روما الكلاسيكية . وبمعنى اكشر حسيها 
وجذرية ايضا » احرزت ياهودأ انتصاراً جديداً على المتل الكلاسيكية ؛ مع حدوث 
الثورة الفرنسية : عندئذ تهافتت سم حر معاقل ألنبلاء السياسيين التي كانت ما تزال 
مقروءة. فى اوروبا . تهافت نبلا القرتين السابع والثامن عشر الفرنسيين ممت 
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ضربات الغرائزية الشعبية الحقود . كان ذلك استبشاراً هائلاً » وحماساً صاخبا لم 
يسبق هما مثيل على وجه الارض ! صحيح انه قد نشأ فجأة » وسط هذا الصخب 
كله أعجب الأشياء وأغرها ‏ » نعني انتصاب المثل القديمة بذاتها . ببهائها 
الغريب الوقح ‏ امام اعين البشرية ووعيها ؛ ولكن . مرة اخرى » بصورة أقوى 
وأيسطا. واشد وقعاأ في النفس مما مضى . تدوى فى وجه شعار الحقد الكاذب الذى 
يؤكد على اولوية العدد الأكبر , تدوى فى وجه ارادة المهانة والذل والسطحية 
والانحطاط , في وجه أفول نجم البشرء تدوي بشعار مضاد هائل مذهل . شعار 
الاولوية للعدد القليل ! ثم كان تاليود تحودر أسييعل الطريقة الأخرى. 
كان رجلا فر يدا وأخيرا : عالت تسد فيه مكل المثال الشبيل بلا متارع 1 
فليفكر واحدنا جيداً في المشكلة التي هي هذه : نابليون . هذا الخليط المركب من ما 
هولا إنسان ومن ما يتخطى الاثسان ! 


1١/ 


هل تكون المثال النبيل من هذا الخليط انطلاقاً من ذلك العصر ؟ هذاٍ النقيضص 
الذي نش في صلب امثال » وهو اعظم النقائض . هل انتبذ الى الأبد ؟ ام أجل الى 
أجل بعيد ؟ . . ألن نرى الحريق القديم يتجدد في يوم من الايام بعنف أشد لأنه 
كبح مدة طويلة ؟ بل اكثر من ذلك : الا ينبغي علينا ان نشتهي ذلك بكل ما اوتينا 
من قوة ؟ بل حتى ان نريده ؟ الا ينبغي علينا ان نساهم في حدوثه ؟ .. ان من شرع 
فى هذه الآونة بالتفكير ٠‏ كما يفعل قرائي . بتعميق أرائه » سيجد صعوبة في 
الخلوص من كل ذلك الى نتيجة . . هذا يشكل بالنسبة لي سببا كافياً لكي انتهي انا 
نفسي من هذه المسألة . اذ انني ارتاح للاعتقاد بآن هناك من حزر منذ مدة طويلة ما 
الذى اريده ء وما الذى اعنيه بهذا الشعار الخطير الذى استهليت به كتابي 
الأخير : مايتخطى مسألة الخير والشر . . » . هذا لا يعني . على كل 
-حال ء ( ما يتخطى الطيب والخبيث » . 


ملاحظة : 
اغتنم الفرصة التي يتيحها لي هذا البحث الأول لكي اعرب بصورة صريحة 


وقاطعة عن أمنية لم اتحدث عنها حتى الآن الآ في معرض الكلام مع العارفين 
بالامور . وفي مهب الاحاديث . قد يكون من المرغوب فيه ان تعمد كلية من كليات 


لف 


العلسفة . عبر سلسلة مسابقات اكاديمية » الى نشردراسات حول تاريخ الاخلاق : 
ولعل هذا الكتاب يوفر دفعاً قوياً فى هذا الاتجاه . بانتظار تحقيق هذه الامنية 3 اقترح 
السؤال التالي ( فهو يستحى انتياه فقهاء اللغة والمؤرامين فضلاً عن الفل'سفة 
المحترفين ) : 


ما هي المؤشرات المتوفرة لدينا من خلال علم اللغة ‏ وخاصة عبر البحوث في 
اصول اللغة ‏ حول تاريخ تطور المفاهيم الاخلاقية ؟ 


- من جهة اخسرى ؛ قد يكون من الضرورى ايضاأً كسب مساهمة 
الفيز يولوجيين والأطباء لدراسة هذه المشكلات ( اعني مشكلات قيمة التقديرات 
التي اذت مجراها حتي الآن ) . فى هله الخالة الخاصة . كما في حالات اخرى » 
قد يكون من الممكن إناطة دور الناطقين والوسطاء بالفلاسقة المحترفين . بعد ان 
يكونوا قد افلحوا في تحويل العلاقات المفعمة بالحذر التي تقوم بين الفسلمة 
والفيز يولوجيا والطب الى علاقة تيادل أفكار متعاطفة ومثمرة . والحى » انه يجب قبل 
كل شيء . ان يُعمد الى توضيح وتفسير جميع جداول القيم » وجميع الواجبات التي 
يتحداث عنها التاريخ والدراسات الاثنولوجية » من ناحيتها الفيز يونوجية قبل أن 
تجري محاولة تفسيرها عن طريق عملم النفس . كما يجب من ناحية اخرى اخخضاعها 
للفحص من جانب العلم الطبي . فالسؤال : ما قيمة جدول ما من القيم » ٠‏ ما 
قيمة هذه ٠‏ الاخلاق » او تلك . يجب ان يطرح من اوجه كثيرة الاخخلاف . 
ويشكل ناص » على المرء ان لا يألو جهدا في التمييز والدقة ف دراسة غاية القيم . 
فالشيء الذى قد يكون له ؛ مثلاً» قيمة بديبية بالنسبة لما يتعلق بأكبر طاقة على 
الاستمرار لدى عرق معين ( او بالنسبة لرفع ملكة التكيف مع مناخ معين بالنسبة 
لهذا العرق . اوايضا بالنسية للاحتفاظ بالعدد الأكبر الممكن من اعضائه ) ٠‏ قدالا 
يكون له أية قيمة على الاطلاق عندما يكون المنشود خلى تمط من القوة 5 الرفيعة . 
فخير العدد الأكبر وخير العدد الأصغر وجهتا نظر فى التقدير متعارضتان كل 
التعارض : ونحن ندع لسذاحة البيولوجيين الانجليز حرية اعتبار الخير الأول عتابية 
الأرقي والارفع بحد ذاته . . على جميع العلوم ان تشرع من الآن فصاعداً بتهيئة 
الشروط التي تخدم مهمة الفيلسوف المقبل : هذه المهمة تقوم ع ٠‏ ف ما عنى الفلسفة . 
على حل مشكلة التقييم , على تحديد سلسم القيم ومراتبها . 
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البحث الثاني 
« الذنب » .(رالضمير المتعب » .وما شاكلههم| 


أفلا تقوم المهمة المخناقضة التي تكفلت بها الطبيعة نجاه الانسان » على تنشكة 
حيوان وتعويده على الانضباط وجعله قادرا على قطم العهود ؟ أليست هذه هي 
مشكلة الانسان الحقيقية ؟ . . ان اعتبار هذه المشكلة محلولة الى حد بعيد من شأنه 
ان يكون بالتأكيد موضوع تعجّب لدى من محسن تقدير كل طاقة القوة المعاكسة التي 
هي ملكة التسيان . فالنسيان ليس كناية عن طاقةٌ راكدة وحسب »ء كا. يعتقد 
اصحاب العقول السطحية . بل هو أميل الى ان يكرن قدرة فاعلة ء ملكة عرقلة 
وتعطيل بالمعنى الحقيقي للكلمة . ملكة ينبغي ان ننسب اليها ان كل ما يحصل لنا في 
الحياة » كل ما نستوعبه » يمثل بهذا القدر او ذاك امام وعينا إبان حالة ١‏ الحضم » 
( يمكننا ان نسمي ذلك امتصاصا نفسانيا ) تماما كالعملية المتشعّبة التي تتم ف 
جسدنا أثناء و مثلنا » لغذاثنا . 


تسكير ابواب الوعي ونوافذه من حين لآخر ١‏ فقدان الحس تجاه الجلية والصراع 
الذى يحفل به العالم السفلي من الاعضاء التي تعمل في خدمتنا 5 لكي تتعاون فيا 
بينها او لكي يقضي بعضها على بعض ٠‏ إلتزام الصمت » قليلا » محوكل شيء من 
وعينأ لاإفساح المجال من جديد امام الامور الخديدة » وبشكل خاص امام الوظائف 
والموظفين الذى هم اشرف وانبل من غيرهم 3 لكي يحكموا ويتبصروا ويستشعروا 
( اذ ان جسدنا عبارة عن اوليغارشية فعلية يبيمن فيها الجزء على الكل ) - هذا هو 
تكرارا » الدور الذى تلعيه ملكية النسيأن الفاعلة . إنها ضرب من الملكة الجارسة » 
المراقية , المكلفة بالحفاظ على الأمن النفبي » على الطمأنينة » على مراسيم اللياقة . 
نستنتج من ذلك مباشرة ان لا معادة البتة ولا صفاء ولا أمل ولا إباء ولا استمتاع 
باللحظة الآنيّة بدون وجود ملكة النسيان . فالانسان الذى تعطل لديه جهاز الابقاد 
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هذا ولم يعد بوسعه ان يموم بعمله , انسان شبيه بالمصاب بعسر الحضم ( بل انه لا 
يشبهه فقط ) - انه لا يتمكن من « نصفية » اية قضية . .. وبعد ! فهذا الحيوان 
النسّى بالضرورة والذي يشكل النسيان بالنسبة له ظاهرة صحة قويّة قد أوجد لنفسه 
ملكة معاكسة » ٠»‏ ملكة الذاكرة التي يستطيع بها في بعض الحالات ان يجبط وظيفة 
النسيان - والمعني بذلك » ع تلك ا-أخالات التي يقطع بها وعودا على نفسه : فالقضية 
ليست اذن قضية استحالة محض سلبية » متفعلة عاستحالة التفلت من الانطباع بعد 
تلقيه » او التفلت من الضيق الذي يحدثه العهد الذى نقطعه على انفسنا ولا نتوصل 
الى التخلّص منه » بل هي قضية الارادة الانجابية » الفاعلة , ٠‏ لحفظ انطباع , 
واستمرارية فى الارادة » لحفظ ذكرى عن الارادة : بحيث ان بين ال و سوف 
اعمل » الاولى وبين تفريغ الارادة بالمعنى الحقيقي . هناك انجاز الفعل , هناك 
عالم بكامله من الامور الجديدة الغريبة » من الظروف » بل من افعال الارادة . 
عالم يستطيع ان يتسخذ مكانه دون مغبة ودون الاضطرار الى الخشية من رؤية هذه 
السلسلة الطويلة من الارادة تنهار تحت وطأة الجهل . ولكن ما اكثر الامور التى 
تُمتَرض في مثل هذا الحال ! وما اكثر ما كان على الانسان ان يتعلمه من اجل التوصل 
الى التحكم بالمستقبل على هذا النحوء من قييز بين الضروري وبين الحادث 
الطارىء . من توغل لفهم كنه السيبية » من استباق لما يخبئه المستقبل البعيد ومن 
كب الك من تعرفة لمكم بواشاباقة عن يكين بطتورة تساعلاء عل الحعبير يي 
الغاية والوسيلة ‏ والى اية درجة اضطر الانسان نفسه الى البدء بالتحول الى انسان 
مقدر للعواقب . نظامي » وضروري بالنسبة للاخرين وبالنسبة لنفسه ولتصوراته 
الخاصة ٠‏ للتمكن اخيرا من الاستجابة لنفسه بوصفها مستقبلا . ا يفعل الذي 
يلتزم بوعد ! 


-15- 


ذاك هوء بالتحديد , التاريخ الطويل لأصل امسؤولية . هذه المهمة التي 
تقتضي تنشئة حيوان » وتعويده على الانضباط حتى ية يجوحن ابن لطاع العييوه عل 
نفسه . مهمة شرطها الاولي » كيا سبق ورأينا » إنجاز مهمة اخرى : 7 
وهي جعل الانسان مصمّأ ومتوحّداً الى درجة معيئة » ندا بين انداده » منتظيا » 
وبالتالي مقدراً للعواقب . ان العمل الخارق لما سميته « اخلاقية التقاليد » العمل 
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الحقيقي الذى اشتغل به الانسان على ذاته خلال اطول حقبة من عمر الجنس 
البشرى ء » كل ذلك العمل الذي انجره خلال فترة ما قبل التاريخ ء يد ها هنا معناه 
ومغزاه » ويتخذ مسوغه العظيم ع » مهما كانت على كل حال درجة الفسوة والفظاظة 
والحاقة والغباء الخاصة به : : فالواقع ان الانان لم يصيح مقدراً للعواقت بالفعل 
الا بفضل اخلاقية العادات وقميص الخنون الاججاعي . وبالمقايل , ٠‏ لتضع انقسنا 
على الطرف الآخر لتلك العملية المائلة » لنضع انفسنا حيث انضجت الشجرة 
اثمارها في غباية المطاف » حيث نجح المجتمع واخلاقية عاداته في ان يخرجا للنور ما 
لم يكونا بالنسبة اليه سوى اداتين : فنجد عندثة ان أنضج ثمرة من اثمار الشجرة 
هي الشرد السميد . الفرد الذى لا يشبه الا ذاته » الفرد المتحرر من اخلاقية 
التقاليد والعادات » الفرد المستشل والسوبر ‏ أخلاقى (آذ أن : مستقل واو 
و اخلاقي » مفهومان متنافيان ) . باختصارء الانان ذو الارادة الخاصة المستقلة 
الدؤ وبة . الآانان الذي يستطايع ان يقطع عهدأ ‏ ذاك الذى يمتلك ف ذاته وعيا 
فخورا عصوراً بما وصل اليه اخيرا بعد لأي ء يما جد ف ذاته واندمج بها 8 وعياً 
حقيقياً بالحرية والقفوة » وشعورا , في النهاية » بأنه وصل الى اكتال الانسان فيه . 
هذا الانان المتحرر الذى يستطيع فعلاً ان يعد » سيّد الاختيار هذا ؛ ذوالسؤود 
هذا كيف لا يدرك ذلك التفوق الذي تأمن له » بهذه الطريقة » على كل من لا 
يستطيع ان يعد وان يستجيب لذاته ‏ أبة لق برحي بها هذا الأنسان ‏ وايه خشية 
وأي احترام يستدعيه وهو : يستحق » كل ذلك . وفضلاً عن هذه السلطة على ذاته 
وضعت بين يديه السلطة على الظر وف . عبى الطبيعة ٠‏ وعلى اللخلوقات ذوى الارادة 
الاضعف من اراذته » والعلاقات الاقل أمناً واطمئناناً ؟ ان الانسان و الحر» الجائز 
على ارادة واسعة عاتية يمد في هذه الخرازة معياره القيميى : فهو ؛ من اجل التكم 
على الأخرين يقدر او محتقر بالاستناد الى ذاته وقياسا عليها . وكيا أنه يجل حيا 
اولتك الذين يشبهوته , اي الاقوياء الذين يمكن الاعجاد عليهم (أولئك القادرين 
علمى ان يعدوا )- 3 وبالتالى كل واحد من اولتك الذين يعدون بوصفهم اسياداً 
لأنفسهم » بصعوبة وبصورة نادرة » بعد تفكير عميق » كل واحد من اولك الذين 

يضنون يثفتهم ء الذين يشرفون الآخرين عننما يكشفون عن سرائرهم » الذين 
يعطون كلمتهم كشيء يمكن التعويل عليه لأن له من القوة ما يكفي للوفاء بالكلمة 
رغم كل شىء بل رغم الأحداث 3 ورغم م القدر ».ع كذلك فإن الانسان الذى 
نتحدث عنه يكون مستعدا حا لأن يطرد برفسة من رجله تلك الكلاس المارشة 
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التعيسة التي تَجِد . في حين ان الوعد ليس فيمقدورها , وأن ينهال ضرباً بالعصا 
الغليظة على الكذاب الذى يحنث بالوعد في نفس اللحظة التي تخرج بها الكلمة من 
بين شفتيه . ان الادراك الفخور بامتياز المسؤولية الخارقة » ووعي هذه الحرية 
النادرة » بهذه المقدرة على الذات وعلى القدر , قد تغلغلت فيه حتى اعمق اعم قه ثم 
تحولت الى حالة غريزية » الى غريزة السيطرة  :‏ كيف يُسمّي غريزة السيطرة 
تلك ء على افتراض انه شعر بالحاجة الى تسميتها ؟ ان ذلك لا يقبل مجرد الشك : 
فالانسان السيد يسميها ضميره . 


ات 


ضميره ؟ . . باستطاعتنا ان نحزر مند الوهلة الاولى ان فكرة « الضمير» 
لثن فلقاها نا حالة رقيعة من 'التمو تبلع بخ الغرابة ٠.‏ نم ورأعهنا تارعاً 
طويلا » » تاريخ تطور اشكاها . ان مقدرة المرء على الاستجابة لذاته وعلى الاستجابة 
بكبرياء » وبالتالي كذلك مقدرته على تقبله لذاته - هي ء كا قلت . . ثسرة 
ناضجة . لكنها ايضاً ثمرة قصيعة : فكم لبئت هذه الشثمرة ة من وقت طويل . 
معلّقة على الشجرة وهي فجّة وحامضة ! كذلك انقضت فترة زمنية اطول لم يكن 
احد يرى خلاها هذه الثمرة  »‏ لم يكن احد يتوقع قدومها . رغم ان كل شيء في 
الشجرة كان مهيئا لهذا القدوم » ورغم ان الشجرة نفسها لم يكن ثمّة من مبرّر 
لنموها الا انتاج هذه الثمرة  !‏ « كيف تصنع للانسان الحيوان ذاكرة ؟ كيف نطبع 
الس ا لا هك ل ا 

من الوضوح ما يكفي لعل الفسكرة ة مائلة فيه ؟ . ان هذه المشكلة البالغة 
القِدم » لم تبد دي سرد ٠‏ مسالل سح الح ون ره 
التحديد . بل لعل الفترة ة ما قبل التاريخية من حياة الانسان لم تشهد ما هو اكثر هولاً 
وازعاجاً من تقوية ذاكرته . دان الشيء يُطبع بالحديد المحمى حتى يظل عالقا 
بالذاكرة : وحدها الاشياء التي لا تنفك تعدّب نظل عالقة بالذاكرة  »‏ ان في ذلك 
لإإحدى اهم المسلّمات التي نادى بها اقدم علم نفس وجد على وجه الأرض ( وكذلك 
علم النفس الذي استمر » لسوء ء الحظاء اطول فترة زمنية ) . بل ان بوسعنا ان نقول 
انه حيث لا يزال يوجد حتى اليوم في أية بقعة من بقاع الارض » وف حياة البشر 
والشعوب » شيىء من الوقار » من الرصانة » من المنفاء والغموض . من الالوان 
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القامة » يظل هناك ثشيء من من اشلع الذى كان يتحكم ايزا كان في الماضى فى المعا 

والالتزامات والوعود : ان المأضي والبعيد واللظلم والماضي الفظيع تحركنا , ويتأجج فق 
دواخلنا عندما نصيح «رصينين ع . إن ذلك ثم يعم اطلاقا بدون عذات ومعاناة ع 
بدون استشهادات وتضحيات دموية » عندما كان الانسان يكم بضرورة ايجاد 
ذاكرة لنفسه . ان اشد التضحيات هولا واكره الالتزامات ( كالتضحية بالولد البكر 
مثلاً ) وعمليات بتر الاعضاء التي تثير اشد التغرّز في النفس ( ومن بينها الخصاء ) 
وافظع الطقوس في جميع العبادات الذينية ( اذ أن جيم الاديان هي ف باية التحليل 
كناية عن سساتيم' من الفظاعة  )‏ كل ذلك يجد جذوره في تلك الغر يزة التي 
اكتشفت في الالم أقوى علاج لتقوية الذاكرة . والزهد ينتمي من ألفه الى يائه» 
بمعنى من المعاتي » الى هذا المضيار : فبعض الأفكار ينبغي إن تمِسّل غير قابلة 
للزوال . غم قابلة للنسيان » بل مائلة فى الذاكرة دائياً » و ثابتة دء وذلك من اجل 
بهر السستام العصبي والذهني بأسره بواسطة هذه « الفكرة الثابتة » . ثم ان طرائق 
الزهد وتظاهراته تُستَعمل للقضاء على منافسة الافكار الأخرى لصالح هذه الافكار 
المذكورة . فتجعلها غير قابلة للنسيان . وكذم| كان للبشرية ذاكرة متعبة » كلما كان 
مظهر عاداتها وتقاليدها رهيباً . واستمرار القوانين الجزائية شكل خاص يسمح لنا 
بتقدير الصعوبات التي عانتها البشرية حتى اصبحت مسيطرة على زمام النسيان ٠‏ 
وسحتى تحافظ على بعضى المقتضيات البدائية من الحياة الاجواعية فتجعلها مائلة قِ 
ذاكرة عبيد اللحظة هؤلاء » الذين تُسيرهم اهواؤوهم ورغباتهم . اما نحن معشر 
الالمان قإننا » بالطبع ١‏ لا ننظر الى انفسنا بوصفنا غلاظ القلوب . عدممي الشفقة » 
ولا نحن ننظر الى انفسنا بوصفنا ذوى طبع سطحي لا يأبه بالامس ولا بالغد . 
-مسنا . فلننظر الى تنظيمنا الجزائي القديم . فذلك يكفي لتأخذ فكرة عن 
الصعوبات الموجودة عل وججه الارض لتنشئة 9 شعب من المشكرين اعني الششعسب 
الأور وبي الذي ما زلنا نجد اليوم بين صفوفه اقصى درجة من الثقة بالنفس والرصانة 
والذوق السىء وحس , الوقائم ؛ الشعبف الذى أمن لنفسه عن طريق هذه الصفات 
حق تنشئة جميع دهعاقنة الفكر في اوروبا على مختلف اصنافهم ) . لقد لجأ مؤلاء 
الالمان الى افظع الوسائل حتى تزودوا بذاكرة جعلتهم سادة غرائزهم الاساسية » 


انظر تبريرنا لاستعيالهة مسستام ع بأزاءء 03 18ور5 2 في محلة و دراسات عربية 4 البعروتية » عدد 
«ء قلاؤد . (م). 


بات 


لل الغرائز التى كانت غرائز سوقية وفى غاية الفظاظة : ولنتذكر مبذا الصدد 
الحقوبات القديمة في المازيا , ومن بيئها عقوبة الرجم (. كانت الاسطورة من قبل 
تع حجر اأرحم عى يقع على رأس المأنب ) » وعقوبة التعذيب على الدولاب ( هذا 
الاكتشاف ١‏ التو تفردت به العبقرية اللترمانية في ميدان العقاب ! ) وعداب الخازوق 
والسحل تحت 3 ام الحياد ( وفسخ السافين ) واستمخدام الزيت او الخمر لسلقٌ 


الشمشهمير , لدان قيبة ) وقك أستمرت هله العقوية حتى المرنين الرابع عشر والنامس 
عثر ) وجميع منوعات التعذيب المختلفية (عذاب النسطم 6 ملسن ممم ليك 


الصدر ) » كا كان الجاني يدهن بالعسل امعياناً ويُترّك تحت اشعة 0 اللمدوقة 
معرقياً لل مع الذياب 5 بفضم , مثل هذه الشاهد ومثل هذه المأسبيى 2( جرى التوصل 
1. ديرا أل تشييت مه س او ست «ولاأاريد» 3 الذاكرة وهذّه علاقة قُطِع العهد عل 
الا ١‏ زام بحا مة اله تمتع درا إيا المجتمع وفوا ائذه . والحق أنه قدتم التوصل اخيرا 2 الى 
الحقل ) مفضل مشل هذه الذا5 رة . فوأ أسفاهء ! العقل 2 الرصانة 3 التتحكم 
بالعواطة. سان كل هذا التدليسر لمعم الذي يطلق عليه أسم التفكير 0 كل هذه 
الام: يازا 20 المعطيمة المي ى العم مها الانساث 35 لله درها كم كلفت ثمنا غاليا ا كم 
تدك .من الدماء والرعب ف ة قرارة اميم لز الامور الايدة » ! 
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0 كيقف أنتى الى الوجود هذا 0 الشىء م المظلم 02 هذا الاحساس بالذنب 3 
كيف اتى الى الوجود كل ذلك الحهاز الذى نسميه « الضمير التعب » ؟ - من هنا 
نحوث الى ا ولكط 2 ف الل 2 7 إنحوا لأصيل الاادق وفصلها اا أكرر هنأ . -أم لعلني ! م 
اذخر 1 ء 13 حير ن الآن د ا؟ نهم 1 05 القيام بالمهمة : ذأنت تمد ري ١‏ الشعخصية 
أوادله ب م لاتتملي ) قاب قو 08 ادنى 2 فضلا ع 5 كونها تجربة « حدئية ) لاغير. 
قلا علات 4 أية معرفة لامي ف أيه رغية ف معرفته » ناهيك بافتقاده للغريزة 
التار تنية » ثلاث التي من شأنها ان تشكل حاف بصرية ثانية » لا غنى عنها 0 
وصم ذلتف 8 يريدون التصا: 58 لتار يخ ال خلاق : وهم ينتهوك حم الى نتائيج 

يربطها اا سطرويقة اج علاقاه 8 بعيدة للغاية ٠‏ فهل خطر ف بال مؤر. خلى ا 
5-9 6 رد خعاطر بل ل ان امفههوم الاخلاقي اناس 
( الذت. ب ) ف عاذ 34 ستمد اصله من ذكرة ١‏ الدين 0( التي هي فكرة ه مادية للغاية 9 أو 
أن لاني » يوصقه انتقاماً ؛ قد تطور ونما بشكل مستقل عن كل فرضية ذات 


4ه 


صلة بحرية الاختيار او بالاكراه ؟ » الى حد ينبغي معه ان تتوفر دائ] مل البداية 
درجة رفيعة من الأنسنة حتى يتسنى للحيوان « الانسان » ان يشرع بالتمييز بين 
المفاهيم التي تنصف بصفة اكثر بدائية بكثير » كمقهوم « بقصد كذا ‏ اوه بفعل 
الأهيال : اوه بفعل الصدقة ؛ او قادر على التمييز » » وبين اضداد هذه المقاهيم ؛ 
وذلك من اجل وضعها على صلة بصرامة العفاب . هذه الفكرة التي تبدو اليوم على 
قسطكيير من العمومية . والتى تبدو فى ظاهرها طبيعية جذا وتفرض نفسها بشداة 2 
هذه الفكرة التي اضطر الناس الى وضعها في محل الصدارة لكي يفسر وا كيف تكوّن 
شعور العدالة على الارض » أعني الفكرة القائلة بأن « المجرم يستتحق العفاب لأنه 
كان بوسعه ان يتصرف بشكل مختلف ؛ . هي » في الواقع ٠‏ شكل متأخر جداً » بل 
رفيع ومرهف . من اشكال الحكم والاستقراء عند الانسمان . ان الذى يضع هلدا 
الشكل في البداية يرتكب خطأ شنيعا بحق علم نفس البشرية البدائية . فخلال 
المرحلة الطولى من التاريخ البشري لم يكن المسي ء يُعاقب لأته كان يعتبر مسو ولا عن 
فعله . وبالتالي لم يكن من المسلّم به ان المذنب وحده ينبغي ان يُعاقب : بل كان 
العقاب يتم في الماضي وفقا للطريقة التي ما زال الاهل يعاقبون بها ابناءهم اليوم » اذ 
يدقعهم الى ذلك ء الغضب الذى يثيره ضصرر أصاعهم ٠‏ فيقع الغضب عندكد على 
رأس مسب الشرر ‏ - لكن هذا الغضب يظل عصرراً ضمن حدود معينة . ى) 
يظل خاضعاً للتعديل بواسطة الفكرة القائلة ان كل ضرر يجد كفأه فى امر من 
الامور » وأنه قابل للتعريض عنه , حتى ولوكان هذا التعويض كناية عن ألم يعانيه 
فاعل الضرر . فمن اين استمدات هذه الفكرة الاولية . التي تضرب بجذورها ف 
اعماق النفوس ء قوتها وبأسها ؟ هل يمكن ان يكون القضاء على هذه الفكرة ة أمرا 
محالاً في الوقت الذى اصبح فيه الضرر والالم الدوم أمر ين متكافئن ؟ لقاء بيسنت 
ذلك في ما سيق : اغبا تستمد قوتها من العلاقات التعاقدية التي تنشأ بين الدائنين 
والمديتين والتي تظهر ما أن يوجد « رعايا قانون » ٠‏ ما ان توجد علاقات تعود بنا , 
بدورهاء الى الأشكال البدائية من الشراء والبيع والتبادل. وبكلمة الى المتاجرة. 


68د 
عندما نتخيّل هذه العلاقات التعاقدية تنتابنا. على ما توحي به الملاحظ.ات. 


السابقة » شكوك وتوجّسات من كل نوع تجاه تلك البشرية البدائية التي تصورت 
هذه العلاقات اوت اهلت تجاهها . فالوعد يقطم على التفس على هذا التحوء 
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وقضية تكوين ذاكرة للذي يعد انما تتم على هذا النحوايضاً . كذلك يمكن ان يجول 
في خاطرنا ان القسوة والفظاظة والعنف تنطلق على سجيتها عن هذه الطريقة ايضا . 
فالمستدين » حتى يسبغ طابعاً من الثقة على وعده بتسديد الدين » لكي يقدّم ضمانة 
على جدية وعده وعلى نقاء هذا الوعد » لكي يحفز في وعيه الشخصي ضرورة هذا 
التسديد على شكل واجب والتزام » يتعهد تجاه الدائن » عن طريق العقدء بأن 
يعوّض عليه في حال عدم وفائه بالدين . شيئاً من الاشياء الاخرى التي يملكها » 
والتي ما زالت تقع نحت سيطرته ٠‏ كجسلهة مثلاً » اوامرأته اوحريته بل حتى حياته 
( او تقع تحت سلطة بعض اول النفوذ الديني . كخلاصه الابدي او خلاص ر وحه 
اوحتي راحة نفسه ف القبر عار عي دح ا الاين ترات 
خلاصاً امام الدائن - ومعروف ان هناك فكرة مخصوصة كانت ترتبط عند المصريين 
بتلك الراحة ) ا ال ا ا ا 
يعذبه بشتى الوسائل » كأآن يقطع منه هذا الجزء ء او ذاك مما يبدو له متناسباً 

الدين : وداض جات ات 
ومنذ زمن مبكر تقديرات محدّدة » كانت تصل في وقتها الى حد الفظاعة الحيانا : 
تقديرات لها ملء الحق على مختلف اعضاء الجسم واجزائه . اما قانون الججداول 
الاثنتي عشرة الذى ينص على انه لا فرق في تلك الحالة بين ان يأخذ الدائن اقل مما له 
او اكثر « مغ علصدع عم رعغصتمعتاءءيء!5تاصتف وتام ز5 » فأنا انظر اليه على انه 
تقدم » على انه برهان على نظرة قضائية اكثر تحرراً ورفعة واكثر رومائية . فلندرك 
الشكل الذي يحكم هذا النوع من التعويض : انه منطق غريب للغاية . اليكم 
الاساس الذي تقوم عليه المعادلة : : عوضا عن تقديم شيء نافع اومفيد . يصار الى 
التعويض المباشر عن الضرر الحاصل ( واذن » عوضا عن التعويض الذى يتخذ 
شكلا نقدياً اوشكلاً عقارياً اوملكية معينة تدخل في حوزتنا ) يُعطى للدائن نوع من 
الارتياح على هيئة تسديد أو تعويض .انه الارتياح لممارسة قدرته» بكل طمانينة » 
على كانم عاجز فاقد لكل مقدرة .نعطي البهجة القاقعة عل «القيام بالشر م أجل لذة 
القيام به ب يُعطى المتعة القائمة على ممارسة الور والطغيان : وكلا كانت مرتبة 
الدائن في الس الاجياعي منتفضة وكانت ظروفه مقضعة » كلما كانت تلك الدمة 
اكثر تأججاأ وتوقداً » اذ ان القطعة ستبدو له حيئكذ الذَّ نكهة . وسيكون له ان يتذوّق 
من خلالها للمرة الاولى طعم مرتبة اجتاعية أعلى . بفضل العقوبة التي يا الدائن 
بالمستدين » يصبح الدائن مشاركا في التمتع بحقوق الاسياد : فقد انتهى هو 


الآخر ء أخيراً » الى تذوّق ذلك الشعور المشرق الذي يتولّد من المقدرة على احتقار 
كائن من الكائنات وإهانته بوصفه شيئاً « دون مستواه » - اوان يشاهد على الاقل » 
اذا تعذّرت ممارسته شخصياً لذلك » اهانة هذا الكائن وتحثيره في حال تكفل 
السلطة » بصلاحية التنفيذ الفعلية وتطبيق الخزاء . ان التعويض يفوم اذن على 
ضرب من الدعوة لممارسة القسوة والفظاظة ؛ على ضرب من حق ممارسة هذه القسوة 
وهذه الفظاظة . 
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ان عالم المفاهيم الاخلافية من « ذنب ». و«وضمرر):. وو واجبا)اءرو 
« قدسية الواجب » , ائما يجد مركزه الاصل ضمن هذا الاطار من حق الالتزام 
وقد كان في بدايات نشأئه مرويا بالدماء شأنه شأن كل ما هو عظيم على وجه 
الارض . أو ئيس من الواجب ان نضيف ان هذا العالم لم يفقد تماما على الاطلاق 
بعضاً من رائحة الدم والتعذيب ؟ ( حت عند الشيخ « كنط» : : فالآمر القطعي فيه 
شيء من عفن الفظاعة . . . ) كذلك فإن هذا الاقتران العجيب بين الفكرتين . هذا 
الاقتران بين ٠‏ الذنب والشقاء » على نحو ربا لا فكاك له , قد بدأ بالتكرّن هنا 
ايضاً . ولنسأل مرة اخرى : كيف يكن ان تكون معاناة الالم تعريضا عن 
«ديون » ؟ يمكن ذلك لأن إلجاق الالم يسبب لذة عظيمة » ولآن الذى لحى به 
الضرر واصابته منقّصاته كان يبد بالمقابل متعة مضادة عظيمة : إلحاق الالم 
بالغير  !‏ مهرجان حقيقي ! متعة يتطاب طعيها اكثرء ولا بأس به 
التكرار . كلما كانت مرتبة الدائن ووضعه الاجتاعيين على تضارب أنصع وأوضح 
مع وضع المستدين . ونحن نقدم ذلك على سبيل الاحهال : : اذ انه من الصحب أن 
بنظر المرء في قرارة هذه الامور الخفية »عدا عن ان الكثف عنها عملية مؤلة . 
الذى يعمد هنا بفجاجة الى ادخال فكرة ١ ١‏ الانتقام 3 نه لايساهم الاإضفاء نزي 

من الظلمة على الغياهب المظلمة عوفاً عن تبديدها - ( فالانتام يُعيدنا لنفس 
المشكلة : « كيف يمكن أن يكون إلحاق الاذى بالغير رأبا لصدع اوتعويضاً عن 
خسارة ؟ 0 يبدو لي إن تهذيب الحيوانات المدجنة ( اعني البشر العصريين . بل 
اعني : تحن بالذات ) او بالاحرى نقاتقهم ‏ يأمى عليهم ان يتصورواء يكل 
الزخم المرغوب فيه . الى اى حد كان التفظيع هو المتعة المفضلة لدى البشرية 
البدائية » والى أي حد كان يقوم مقام التوابل والمقبلات في معظم لذائذها . من جهة 
اخرى كم تبدو ساذجة . وكم بدو بريئة حاجة تلك البشرية للفظاعة » وكم ان 
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« الخبث النزيه » لديها ( او حتى تستعمل عبارة سبينوزا « اللطف المؤذى »ا 
معان علقم متطاهمصرزة ) يبدو بالضبط . من حيث المبدأ » بمثابة صفة سوية من 
صفات الانسان  :‏ وبالتالي » بمثابة شيء يستطيع الضمير ان يستجيب له ب « نعم » 

عريثة . ولعل العين الثاقبة تتحرف اليوم لدى الانسان على بقايا واثار مبجة ة المهرجان 
هذه يوصشها مبجة أصلية لديه ومطبوعة فيه . فى كتابي ) حول ما يتخطى الخير 
والثر وء النبذة 184 ( وقبل ذلك ف كتابي « فجر » النبذات 14. لالاء )1١11‏ 
أشرت بطريقة لبقة الى إضفاء الطابع الروحي على الفظاعة « وتأليهها » ٠‏ بشكل 
يتزايد يوما بعد يوم . ونحن نجد آثارا وبفايا لهذه الفظاعة في كل تاريخ الثقافة 
اأراقية ( بل ان بوسعنا القول . بصورة عامة » ان كل ثقافة راقية مجبولة على هذه 
الفطاعة ) . وف جمدم الاحوال فمنذ زمن ليس ببعيد جد لك ا د ء ان 
بتصور عرسا لأحد الامراء 1 ولا عيدا شعبيا من الطراز الرفيع دون , ان يتخلل ذلك 
00 قتل مهمة او أعبال تعذيب.ء أو تتفيذ بعض الاعداسات حرقاً » كبا كان من 
لمستدمل على المرء ان يتصور بيتا من البيوت التي تحيا حياة نبيلة الى حدّ ما دون ان 
يكون فيه كائنات يستطيع اهل البيت المذكور ان يمارسوا عليها لؤمهم وفظاعتهم 
الساء ئرة دون رادع او وازع ( فليستحضر المرء ف ذهنه ل 
الدوقة : عندما نقرأ أليوم كتاب 0 دون كيشوت » بأكمله » يشعر الواحد بشيىء من 
طعم الرماد في فمه » وينتاب ذهننا تمزق مؤلم » ولعل هذا ما كان سيبدو غريباً بل 
غير معهوم من قبل المؤلف ومعاصريه » - اذ أنهم كانوا يقرأون هذا الكتاب بكل 
راحة ضمير كا لو انه فريد عصره من حيث النكتة والبهجة » كما لو انه يبععث على 
الموت من شدة الضعحك ) . ان مشاهدة الآخرين وهم يعانون ألأ ييعث على ارتياح 
المشاهد . كبا ان الحاق الأذى والالم بالأخرين يبعث على ارتياح اشد ‏ هذه حقيقة 
من الحقائق . لكنها حفيقة قديمة ورئيسية » حفيقة منيعة وبشرية » بل بشرية 
للغاية . ولعل الفردة » فوق ذلك » قد تقيّدوا مها والتزموا : اذ يُروى بالفعل | 
باختراعهم لفظاعات غريبة عجيبة قد بشروا بالانسان كل التبشير منذ ذلك الحين » 
قد ودَوْزنوا» الآلة» اذا جاز القول . تمهيدا لعزف مقطوعة قدومه . 
لا متحة بلا تفظيع . هذا ما يُعلّمنا اياه اقدم تاريخ للانسان واطول تار ريخ له ثم ان 
العحقاب ايضا له متل مظاهر المهرجان تلك ! 

لاد 
لنذكر بشكل عابر إن هذه التأملات لا تهدف اليتّة الى حمل مياه جديدة !1, 


يذه 


طاحونة القرف من الحياة لكي تزيد من صريرها الناشز وتعسمل على ادال السرور 
والحبور الى قلوب المتشائمين بيننا . فالعئكس هو الصحيح . ائني اشهد هنا يريدم 
العبارة على انه عندما كانت املياة ما تزال بعيدة عن الحل من فظاعتها , كانت 
تحر ى على وحه البسيطة نصقاء اد ع مي عليه الخال ف عصر نأ أ المتشائم . أن يدم 
القبة السيا وية واكشهرارها فوق رأس 3 مان قل ازدادت : 2-6 ا ع 1 , الدوام ام 
ازدياد العار الذى كان الاتسان يشائر د ا 200 اله مان . ان التخار 0 َلك شاأتمةه 
المتعبة والريبة تجاه لغز امنياة » والملبية القارسة التي يفرضها القرف من الخياة - 
هذه كلها أيسست العلامات التي تتميز أ اردا أ العصور التي مر بها -١‏ اه اليثري : 
بل العكس | أنهي طتالب فحلية لثمو ق المستنائعات 5 تأي ا ع الو -دودت الله عتما 
يتك وله الستع الذى يشكال ارضها الخنصبة . اعنى الانحطاط ا مرضي وال" سفدقية 3 
اللذين انتهى مهيا الأمر الى تعليم الحيوان « الانسان » أن م لصوب ألو قر م 
غرائزه . فعندها كان الانسان فى وضم التسول الى ملاك ( حتى لا تستسل كلعة 
شد قسوة ( فاته تعبا لنشمه تلك المدقم مقرو 1 وتلا اللغة 000 3 اليا م 
تكتنيا بإيراته الغ ره من مهعجيك ايو يأك وبراعته 05 جعاد حيائة تفسها ثافهة : سيث 
انه يتعكفب احياناً على للمفسة ع فيد نلا 3 ينهلر مع ل ابا اينوسان الثاز شل بسئة 
حزينة كثيية الى قائمة العاماات التو لى تعتور علبيعته 5 01 ولادة الاحميك 0( نشل 5 هار رثة 
من دي الام 3 نوعلية نحبيثه 3 للياحة التي استمد منها الانان لوه 3 رائمة كرمبة 3 
إفراز اللعاب والبول والغائط” 2 5 والعم 3 اذ يؤلى دائياً بالالم اكحصمة © اولي ضك 
الو حوة » كم تكله هر ن أشلك ما اخل 'اليأة «حتوياة وكلار 3 شي امسق اب نتذكر 
ذلك الزمن الذى كان تللق فيل حادم الهف ذا اللعكم لذن البشر وقتها لم يكن 
يسعهم الإقلاع عن تعذيب بعضهم بعشاً ٠‏ اذ كانرا مدر في ذلك جاذبية من 
الدرجة الآولى ع كول قيه شهية سايمية من أجل الاتياة , ولعمل الال م في ذلك 
الزمن - ولشل ذلك عل سبيل اله كز يك د لل شخاصن اشام 0 - ل , يكن اث مر 
الأذية بقدر ها يحدثه اليوم . هذا ما استخلصه »عل الأقل ١‏ طبيب دأب عل معاحة 


الزنوج (- والرنوج يعصر ول اليوم أكمأنة عمثلين لأنسان ما قبل التاريخ 4 »# اذ انه 


00 ركم من بافم سهار باذنين متهداتين صغاراً ما يردده القيمون على القيم وشل وجدوضههم امارات 
يا توصضفه : اأبها الآنمان عل م تتجبر وتتكبر وقد خير هت من عر البول عرتان ؟9 
(ع)- 
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اكتشف لدى معالجحتهم من حالات من الالتهابات الداخلية الشديدة الخطورة. 
بحيث ان خطرها يبعث اليأس القاثل في نفوس اشد الاوروبيين تمدّناً ‏ انهم 
يتالكون انفسهم على خير ما يرام . ( يبدو ان منحنى قابلية التألّم عند الانسان قد 
انخفض » في الواقم ٠»‏ بشكل غير اعتيادي » وسقط فجأة منذ ان تجاوز البشر اول 
عشرة الاف أو عشرةملايين سنةمن حضارتناالمتطرفة . اما من جهتي فإنني لا أشك في 
ان مجموع ما تألمته جمبيع الحيوانات التي شرحنا اجسادها المختلجة لغايات علمية » 
ليس سوى كمية لا تُذكر اذا قورنت بألم ليلة واحدة تقاسيه احدى نسائنا اللواتى 
نخرهن التمدن والمستيريا ) . ولعله من الجائز لنا ان نسلم بالاحتال القائل ان 
التلذذ الذي تسببه الفظاعة ل م يضمحل فعلاً :اع , أن ما يحتاجه فقط هو شيء من 
الذقه ارهن لي تكرزرا ا زيم ايسببه الالم من اذى أشد واعمق . كا ان 
عليه بشكل خاص ان يطرح نفسه متلونا بالوان المخيلة والروح . ومنمقا بتسميات 
تبعث على الطمأنينة وإلثقة بحيت لا يُفلح الضمير » مهما كان مرهفاً حساساً » او 
خبيئاً مدا جيا » فى ادراك ما تخفيه هذه التسميات ( ١‏ الشفقة المأساوية » هي احدى 
كد لحك كه 1 وار قي الى الشليب» سمية احرى 6 وائلى .ان ماسعة 
على التمرد في وجه الالم ليس الالم بحد ذاته » بل عبثية الالم وافتقاده لأي معنى . 
غير ان مثل هذا الافتقاد للمعنى لم يكن موجودا لا بالنسبة للمسيحي الذى 
أدخل على الالم إوالةبكاملها تتعلق بسر الخلاص ولا بالنسبةللانسان البسيطالذي 
عاش في غابر الازمنة وكان يعرف كيف يفسر كل كل ألم انطلاقا من زاوية المشاهد أو 
الخلاد . وحتى يستطيع البشر ان يطردوا من العالم ذلك الالم الخفي المستتر » الذي 
لا يشهد عليه شاهد., وحتى يتمكنوا من انكاره بنية صادقة كادوا يصبحون عندئد 
مضطرين الى اختراع آلهة وتحخلوقات تلعب دور الوساطة على جميع اصعذة 
التضار يس وبكلمه :صخرا مظظار ين الى اتعتراح شما ينها يدور بين الاخنياء 
الخفية ويتفرس في غياهب الظلمات ولا يفوت مشهدا من المشاهد المثيرة ة والمؤلة . عن 
رح نر عله لتر عات كدت الجا د ليد للك غيل الى كلديو 
وديكة نها على مر العصور . تلك ال حيلة التي تقدم تبريرا « للشر » الكامن فيها . ولعل 
من واجبها ان تلجاً في ايامنا . من اجل هذه الغاية نفسها » الى ضروب من 
الاختراعات الاخرى ( كأن تمعل من الحياة لغزأ مستعصياً , ان تجعل منها مشكلة 
0 : « كلّشرٌ يصبح مبرّراً ما ان يكون هناك إله يستطيب النظر اليه ) : هكذا 
ل منطق المشاعر القديم ‏ فاذا حسبنا لكل شيء حسابه » فهل نستخلص أن هذا 
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المنطق لم يكن حأ الا منطقاً قديماً ؟ اعتبار الالهة بمثابة همُواة يستطيبون التفرّج على 
المشاهد الفظيعة ‏ - وكم نحن واجدون -دتى الآن من امكنة ومواضع ماؤال هذا 
المفهوم البدائي يتغلغل فيها وسطتأنسننا الاوروبي ! فا ن.تعلم عن هذا ا موضوع + 
مثلا , عند « كالغن » او« لوثر » . فمن المؤكد ١‏ على كل حال . ان الاغريق ايضا 
ما كانوا يجدون ما يضيفونه من أفاريه وتوابل على سعادة الحتهم افضل من ملذات 
التفظيع والانكيل . وإلاء فبأي عبن تنظرون الى ان المهة هومير وس ء فى فكرة 
الشاعرء كانوايستغرقون في تأمل مصير البث, وقدرهم؟ما هوق التحليل الآخير 
معنى حرب طروادة وغيرها من الاهوال الأساوية ؟ القضية لا تنبل اي شك : لفد 
كانت تلك ألعاب من اجسل متعة أبصار الالهة : ولا كان الشاعر من طينة 
اشدو الوهيّة » من طينة سائر البشر فقد كانت تلك ايضضا ء الى حد ما » ضروب من 
المئعة بالنسبة للشعراء . . . وفما بعد . كان فلاسفة الاغريق الاخلافيون يعتفدون 
كذلك ات انتباه الالحة كان يظل مشدودا الى الصراعات الاخلاقية واعبال البطول 
والتتكيل التي كان يغرضها الطيبون على انف_هم : « هرقل الواجب » كان على 
خشبة مسرح ء وهو على عذم بذلك . الفضيلة التي لا يشهد على حدوثها شاهد ) 
كانت بالنسبة لشعب الممثلين ذاليٌ . شيكا لا يمكن شعوره على الاطلاق . ألم يكن 
هذا الاختراع الذى أوجده الفلاسفة ء وعرفته اوروبا اللمرة الاولى بكل ما فيه من 
جسارة وشؤم .ع ألم يكن اختراع حرية الاختيار اء اتحتراع التفح المطلى للانسان 
عبر اخير بالشر ؛ أ م يكن يدين بجذوره الى تلك المحاجة التي تقتضي أن يخلق الرء 
لنفسه نو م الوا ف تصور الفائدة التي يغدمها الالهة للبشرء وللفضيلة 
ابشرية. 3 ١‏ قائدة نيعون ها ان تتحقق ابسدا ؛ عل صرح الم هذاء لا 
ينبغي إن يكون ثمة إدقاع في فى الطرائف الحديدة الحقيفية و ولا فى الاههامات التي يدافع 
عه انا 3 ولاق الاحداث الطارثةوالكوارث :إن عالما مدير | على نحو جرى كامل 
ناجز قد يكون عالماً من السهل على الالهة ان يسبر وا غوره وغوائله » ومن هنا فإنه 
سيكون ملا . ٠‏ في نظرهم ء خلال فترة وجيزة من الزمن » - فهل يشكل هذا سيأ 
كافياً يسممم للفلاسفة » لأصد قاء الاهة مؤلاء , ان لا يفرضوا على الشتهم مشهد 
عالم كمه مثل هذه الخبر 3 ؟ ان كل البثر يه القديمة تصفح بالخنو والمراعاة ناه 
« المشاهد اليصير » 520 ع] إذ ان العالم كان عنلئذ عللا مصنوعاً فعل من 


اجل البصرء » عالا لا يستطيع ادراك السعادة دون حلبات ومهرجانات  .‏ ثم ! أبني 
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5 


-48- 


فلنستأنف بحثنا من حيث تركناه . ان الشعور بالواجب ء بالالتزام الشخصي 
قد استمد اصوله » فوا رأينا من اقدم العلاقات التي نشأت بين الأفراد » ومن أشدها 
بدائية » من العلاقات بين المشترى والبائع 1 بين الدائن والمدين 3 : قفي هذه 
العلاقات يقف الشخص للمرة الاولى فى مواجهة الشخص . يقَيم نفسه باعتباره 
نضا زا فبحضن اخر . ولم توجد درجة من الحضارة » مهما بلغت بها بدائيتها » 
الا ولوحظ فيها شيء ينتمي الى طبيعة هذه العلاقات . تحديد الاسعار. تقدير 
القيم 2 تصور المتكافئات من الامور 3 القيام بالتبادل - كل ذلك شغل الفكر البدائي 
للانسان الى حد ما بحيث يمكن القول بمعنى من المعاني انه كان كناية عن ذلك الفكر 
نفسه : هذا هو المجال الذى اتيح لأقدم نوع من اللبابة والفطنة ان تتمرس فيه » 
كما انه المجال الذى بوسعنا ان نشتبه بأنه قد شهد نشأة اولى بذور الكبرياء لدى 
الانبان #وشعو ره بالتفوق عل اجيوائتات الاجرى :. ولعل الكلية الألماية 
طعوهء84( 2000135 ) تعبر كذلك عن شيء من هذا الشعور بالاعتزاز : فالانسان 
يعرف عن نفسه بوصفه ذلك الكائن الذي يقدر القيم 2 الذي يثمن ويقيم » بوصقه 
« الحيوان المقدّر بلا منازع » . ان الشراء والبيع ؛ مع ما يلزم عنهمابشكل طبيعي من 
امور نفسية » امرأن متقدمان حتى على اصول أي تنظيم اجتاعي : فقداتسمفل 
الشعور الناثيء عن التبادل » عن عقد الدين » عن الحق .2 » عن الالتزام » عن 
التعويض » من أشد اشكال الحق الشخصي بدائية الى اشد التعقيدات الاسجماعية 
بدائية وأكثرها فظاظة ( في علاقاتها مع التعقيدات المشابهة ) 0 
انتقلت فيه عادة المقارنة بين قوة واخرى ٠١‏ عادة الموازنة بين القوتين وحساهها . 
ا ا ل ال 
التي يمتاز مها دماغ الانسان البدائي والتي يصعب دفعها وتحريكها . رغم مواظبتها 
بلا هوادة على الاتجاه الذى تتخذه , يمكن التوصل بعد لأي الى هذا التعميم 
العظيم : « كل شيء له ثمن ١‏ وكل شىء يمكن دفع ثمنه»  .‏ كان ذلك هو 
القانون الاخلاقي للعدالة . اقدم القوانين وأبسطها . كان ذلك بداية كل 
« طيبة ) بداية كل « إنصاف » وكل « نية حسنة » وكل « موضوعية » على وجه 
الارض . ان العدالة , بموجب هذا المستوى الأول . هي النية الحسنة المتبادلة بين 
اناس متكافئي القوى تقريبا » نيّة حسنة قوامها تكيف البعض مع البعض الآخرء 
وإحياء « الوفاق » بواسطة تسوية من التسويات - اما اولئك الذين يتمتعون بقوة اقل 
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فقد كانوا ييكرهون عل تقبل هذه التسوية فيا بينهم . 
-4- 1 

اذا اعتمدنا دائيا مفاييس الازمنة القديمة ( وقد وجدت هذه الازمنة على كل 
حال في كل العصور » وما زالت ممكنة الوجود دائها من جديد ) فإن علاقات الجماعة 
مع اعضائها هي . في خطوطها العريضة . علاقات الدائن بالمدين . اذ يعيش المرء 
بين جماعة . ويتمتع بما توفره له هذه الجماعة من منافع ( وأي منافع ! فالذي يحصل 
اليوم هو اننا لا نقدرها حق قدرها ) . فهو يتمتم بحمايتها » ويكون مرعي الذمام في 
مقامه . وينعم بالسلم والطمأنينة بعيدا عن بعض البلايا وبعض الاعبال العدوانية 
التي يظل انسان الخارج ءذاك الذى لا يعيش «١‏ بسلام » . عرضة لا والالماني 
يعرف ما كانت تعنية كلمة 11000 فى بداية الأمر ‏ وفقا لما اذا كان المرء قد التزم 
بالجياعة التي تمنحه حمايتها تجاه اعمال السلب والعنف هذه ١‏ اماف الحالة العكسية 
ف) الذى يحصل ؟ يحصل ان الجباعة والدائن الخائيين يحصلان ما يتوجب لما على 
افضل سبيل . هذا لا شك فيه . فالقضية هنا ليست قضية الضرر المباشر الذي 
يُسبيه دث الضرر : فالمأنب هنا هرء علاوة على ذلك » باعث للقطيعة وخارق 
للعهود وخائن لوعده الذى قطعه على نفسه تجاه الجماعة التى كانت تؤمن له نصيبه 
من اسباب الراحة والمتفعة . المذنب هو مدين لا يكتفي بعدم تسديد السلفات التي 
قدمت لهء بل يعمد ايضا الى مهاجمة دائنيه : واذن فهو يحرم مذ ذاك » بمقتضى ملء 
العدالة , لا من كل ما يمتلكه ومن كل المنافع التي تُقدم له . بل يجري تذكيره ايضا 
بكل الاهمية التي كانت تتخذها حيازة هذه المنافع . ان غضب الداثئين المغبونين 
والجماعة يجعله في ا خالة البرية . بجعله طريد العدالة والقانون . بجحرمه من الحماية - 
كما يمكن ان تُرتكب بحقه كل الاعمال العدوانية . ف ٠‏ العقاب » على هذ! المستوى 

من التقاليد . هو بجحرد صورة ١‏ مجرد نسخة إمائية عنو ارس عن اللوك العادى 
الذي يُسلك تاه الحدر المكروه , العدو الاعزل » الخائر القوى ‏ الذي فقد كل 
حق لهء لا فقط حق الحاية بل حق الشففة ايضا . نحن هنا اذن حيال حق شن 
الخرب حق انتصار الغالب » بكل ما يقتضيه ذلك من فظاعة لا تعرف الشفقة . وق 3 
ذلك تفسر لكون الخرب نفسها ؟ با فق ذلك طقوس الاضحيات الححربية) كل 
اتخذت جميع الاشكال التي تجلى العقاب من خلاهها عبر التاريخ . 

16د 


كلما تعاظمت مقدرة الجماعة تضاءل شأن الأهمنية التي توليها لتقتصير 
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أعضائها . لأن هؤلاء الاعضاء ما عادوا يشكلون خطر! على وجود المجموع . ولا 
عادوا » بنفس المقدار » مر بين له : فلم يعد من الضر ورة طرد المسيء ولا « حرماته 
من السلام » » ولم يعد بوسع النقمة العامة ان تطلق لنفسها العنان وتنصّب عليه » 
كما كان بوسعها في السابق ‏ بل اكثر من ذلك » فهناك من يحرص الأن بعناية على 
الدفاع عن المسبيء ضد هذا السسخط ء» وعلى حمايته بشكل خاص من اولك الذين 
أصابهم الضرر إصابة مباشرة . ان تسوية الامور مع سخط اولكك الذين عانوا قبل 
غيرهم من الاساءة . والجهد المبذول لحصر الحالة المطروحة في نطاق محدود » 
وتحاشيى انفلاتها من عقالها او ترما الى اضطراب اكبر او حتى أعم ٠‏ والسعي الى 
إبجاد تعويضات متكافئة عن الخسارة اللاحقة بغية ة اصلاح ذات البين بالنسبة للقضية 
بأسرها , وقبل كل شيء ذلك العزم الراسخ خ دائما على اعتبار كل خرق للقانون بمثابة 
أم ر يمكن التكفير عنه 5 وبالتالى يمكن ن الفصل . الى حد ما على الأقل. بين المجرم 
وجريمته » هذه هي السمات العامة التي تسم القانون الجزائي دائه) وابدا » وبمزيد 
من الوضوح فى المراحل التي تلي من عملية تطوره. اذا كانت اأقدرة والوعي 
الفردى يتعاظان ضمن جداعة معينة » فإن القانون الخزائي من شأنه ان يعتدل ويلين 
دائير . ولكن ما ان تظهر بوادر ضعف او خطر عميق على الجماعة حتى تظهر من 
جديد اشكال من الحزاء اكثر تصلبا وتشدد! . ولقد تأنسن « الدائن » دائما بنفس 
اليه اللي اسديييا 6 بأ ل يمكننا في خباية الأمر. ان نقدر ثروته وفقا لعدد الخسائر 
التي يمكن ان يمنى بها فيستطيع ان يتحملها دون ان يعاني من جراء ذلك . وليس من 
المستحيل ان نتصور مجتمعا يعي مقدرته وقوته الى حد يتبح له الَادي في تساخه 
بحيث يدع من أضر به دون عقاب . وكأن لسان حاله يقول : : « مهسي على وجه 
الاجمال هؤلاء الطفيليون الذين يتعيشون على ؟ فليعيشوا ويزدهروا ماطاب لهم 
ذلك . فانا قوى الى حد يجعلني بمنآى عن الانزعاج منهم ! ») 


فالعدالة التي بدأت بأن تقول : « كل شيء يمكن دفع ثمنه » كل شيء يجب ان 
يُدفع ثمنه » ء هي عدالة انتهى بها الأمر . والحالة هذه » الى غض بصرها » والى 
ترك الأور العسشرة تجري على هواها . لقد انتهى بها الأمر » ككل شيء عظيم في 
هذا العالم » الى تدمير نفسها بنفسها . ونحن نعلم بأيّة تسمية تجمل العدالة 
عملية دمارها الذاتي هذه فهذه العملية تسمى خلاصاً , وهي تبقى . كما هو 


مُعتقد ؛ من شيم اقوى الاقوياء . بل افضل من ذلك , انها تشكل بالنسبة للعدالة 
بُعدها « الما ورائي » 8 
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ولنذكر هنا كلمة ضد المحاولات التى تسعى عنذ عهد قريب الى البحث عن 
اصل العدالة فى حقل ختلف اما فى حقل الحقد . انني اهمس في اذن علياء 
النفس » . عل افتراضص ان النزوة قد وأتتهم ذات يوم لدراسة الضغينة عن كثب 1 : ان 
هذه الزهرة تنه تفتح اليوم بكل نضارتها بين الفوضويين والمعادين للسامية كا كان ها 
دائم| ان تتفتج , ٠‏ في الظل » شأنها شأن البنفسحة »2 دعم ان رائحتها مختلفة بك 
تذل» فى هذه الأوساط بالشيط - ولت ها هذه عي هى المرة الاولى (انظر اعلاه المقرة 
الا كايه عن نويل للشعور بالاهانة ‏ ولاعادة الاعتار ف مع الاتتقام 3 لملجمل 
الاتفعالات الارتكاسية . ان هذه النقطة الأخيرة تزعجني اقل من اية نقطة 
اخري _ : بل لعلها تبدو بمثابة المزية بالنسبة للمشكلة البيولوجية بأسرها ( المشكلة 
الح ى قدارت؛ قيمة هذه الانقعاللات بالنسبة لها حتى الآن تفدير! بحسا ) ٠‏ اثني أشدد 
فمط على لفت الانتباه ألى الواقعة التالية 3 وعي ان الفكر !-تفود بالذات هو الذى ولد 
هذا المارق الدفيق الحديد الذى يتعلىق بالانتصاف الحلمي 0 لصالح الكره 3 
والحسد 2 والغيظ 2 والريية 3 والضعينة والانتقام ) . أذ ان هذا الانصاف العلمى 
يزول ويل مكانه لنبرات من البغضاء المميتة ولذلنون صارخة ما أن يتعلق الأمر 
بمجموعة أخرى من الانقعالات التي ترتدى . على ما اظن .١‏ قيمة بيولوجية ارفع 
بكثير من قيمة الانفعالات الارتكاسية » والتى تستحق بالتألى أن توضع طليعة 
الامور التي ينبغي على العلم ان يدقق فيها ويقدرها حق قدرها : وانا اعني بذلك 

الاتفماللات الحقيقية . القاعلهك اليناءة 3 كالطموح والطمع وما اليهما . 
( اوجين دورئم 3 « قيمه اللحياة ع ل مماضرات فى الفلسقة 2 وكل ماتشاء 
بالاضافة الى ذلك ع . هذا بالنسية للاجاه بشكل عام . اما بالنسبة لمسلمة دورنغ 3 
من انه ينبغي البحث عن اصل العدالة فى المناطق الت يعششي فبها الحقد فى مناطق 
الشمور الارتكاسي » فينيخي , حبا بالحغيقة . ان تُقلب بحركة عنيفة ‏ وان تجابه 
بهذه الموضوعة الاخرى ء وهي : أن أخسر ميدان احتلّه فكر الحدالة هو ميدان 
الحقد . ميدان الشعور الارتكاسي ! عندما يحصل بالفعل ان يظل الانسان العاداء 


عادلا حتي تجاه من أضرٌ به ( ان يظل عادلا لا ان يكون باردا فقطء او متنا أومترفعاً 
او لا مياليا 8 فالموقف العادل يتضمن ع 2 بلى الدوام شرطا انجابيا ) 3 وعندما متفظ شاه 
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سيل الاهانات الشخصية والشتائم والشبهات بموضوعية مترفعة لا تلين » بموضوعية 
واضحة » عميقة ورقيقة فى الوقت نفسه » عندما محتفظ تجاه كل ذلك بنظرة صائبة 
تقرّر وتحكم , في هذه الحال ليس لنا الا ان نعترف بأننا حيال ما يشبه الكمال 
المتجسد . حيال ما يشبه اعظم مقدرة على ضبط النفس على وجه الارض - حيال 
شيء يكون من الافضل فى جميع الاحوال ان لا ننتظر حصوله . وليس علينا , 

بالتأكيد . ٠‏ ان نؤمن به بخفة وتسرع . فمن المؤكد . بوجه عام » حتى لدى اكثر 
الاشخاص تماسكا . ان نزرا يسيرا من الغدر واللؤم والتجريح كفيل باخراجهم عن 
طورهم وبابعاد روح الانصاف عنهم . ان الانسان الحيوى . العدائي . بل 
العدائى العنيف . هو اقرب مئة مرة الى العدالة من الانسان « الارتكاسبى » . وليس 
من الضرورة البنّهَ » بالنسبة له , ان يحكم على موضوعه حكما خاطتا او متحيزاً ‏ 
كما يفعل الانسان الارتكاسي . اوكا يتوجب عليه ان يفعل . لذا يتبين لنا بالفعل » 
وق حنم العصوي» ان الأتبان العداني » نظرا لكونه الاقوى والاشجع والانبل » 

قد امتازدائم| وفي جميع الازمنة بحرية النظر وراحة الضمير . اصبح بوسعنا الأن ان 
نحزر من ذا الذى كان ضميره يقع في نطاق « الضمير المتعب » : انه الانسان 
الحقود ! ولنلق اخيرا « نظرة على التاريخ : ضمن اية دائرة جرت ممارسة الحق حتى 
الآن. ضمن اية دائرة كانت الحاجة الى الحق تُعرب عن وجودها كحاجة ؟ ضمن 
دائرة الانسان الارتكاسي ؟ ابدا بل ضمن دائرة الانسان الخيوى الفاعل » الانسان 
الفوى . التلقائي . العدائي . ولولا خشيتي من ان اجرح شعور المحرض الذى 
ذكرت اسمه منذ هنيهة ( والذي لا يفاجيء الا نفسه عندما يُدلى بهذه الشهادة 
الغريبة : « ان مذهب الانتقام يخترق كتاباتي من ألفها الى يائها ويحكم تطلعاتي 
بأسرها . وكأنه خيط العدالة الأحمر اللون »  )‏ لكنت ذكرت ان الحق على هذه 
الارض . من الناحية التاريخية » هو على وجه الدقة نبراس النضال ضد المشاعر 
الارتكاسية » وعنوان الحرب التى تشنها على هذه المشاعر قوى فاعلة حيوية 
وغدائة ء تكرس جزءا من قواهامن اخل وقف طلغيان الموى الارككانئ.او 
عرقلته . وإرغامه على التصائح والتكيّف معها . في كل مكان مورست العدالة 
فيه . فى كل مكان حافظت على نفوذها فيه . نرى قوة عظيمة تقف وجها لوجه تجاه 
قوى اخرى اضعف منها وتابعة لها ( سواء كانت هذه القوى كناية عن جماعات او 
عن افراد ) . وتسعى الى وضع حد لاستشاطة الحقد الحمقاء . إما بانتزاع موضوع 
الحقد من أيدى الانتقام » وإما بأن تتولى بنفسها اعلان الحرب على اعداء السلم 


والنظام » وإما بأن تستنبط تسويات تقترحها , وتعمد الى فرضها عند الاقتضاء » 
وإما بأن تمنح , بالنسبة لكل ضرر . حقا مشروعا بالحصول على تعويض مكافيء 
له » فيصار عندئذ الى حسم نبائي للمسألة باحالة الحقد على تحصيل هذا الحق 
لكنها تتخذ هذا الاجراء دائأ عندما تكون قوية بما فيه الكفاية لاتخاذه . انه 
تدخخل القانون . انه تفسير يتخذ هيئة الحرص عل تنظيم الامور تفسير لا هو 
عادل في نظرها وبالتاليى مسموح به ١‏ ولا هو ظالم وبالتالى ممنوع . عندما تعالح 
السلطة العليا . بعد إقامة القانون . الاعمال التعسفية والانتهاكات التي يقوم بها 
الافراد أو الجباعات بوصمها انتهاكات للقانون 2 بوصفها ّمأ عن الطاعة للسلطة 
العليا » فإن هذه السلطة تعمد بذتك الى صرف انتباه رعاياها عن الاضرار اللاحقة 
( عبن النواتج المباشرة هذه الانتهاكات ) الى ان تصل بعد لأى الى الهدف المعاكس 
ماما لذاك الذى ينشده الانتقام الذي لا ينظر » من جهته ؛ الى الامور الا من وجهة 
نظر الفرد المتضرّر وحسب ولا يتبنى ) الا مصلحته : من هنا قإن العين تتمرس وتعتاد 
عل نوع من التقبيم والتقدي ر للحدث الذي يسبغ عليه طابع الجرم ؛ وهو تقييم 
يتصف داتئيا بمزيد من الطابع اللاشخصي ( رغم ان ذلك لا يمحصل الا في نهاية 
المطاف كيا أشرت انما ) . من هنا تعذر الكلام عن ١‏ عدالة » وظلم الا عند إنشاء 
القانون ( لا عند ارتكاب الانتهاك , ٠‏ كما يريد دورنم ) . فلا معنى للكلام عن 
عدالة بذاتها اوعن لا عذ.اله بذاتها . فالمخالفة والانتهاك والسلب والندمير ء كل 
بحد ذاته . لا يسعه ان يكون ء بالطبع » أمرأ « ظائا » . اذ أن الحياة نتجري . 
بصورة جوهرية ء اى من حيث وظائفها الاولية » عنر المخالفة والانتهاك والسلب 
والتدمير , ولا يسعنا ان نتصور محراها بشكل آخر . بل ينيغي ان نصارح انفسنا بأمر 
اشدّ خطورة ايضاً : فمن حيث ارقي النواحي ي البيولوجية , لا يسع الحقوق ان تكون 
الا حالة استثنائية . الا تفييدا جزئيا لارادة الحياة بمعناها الحقيقي . بجا هي تطلع الى 
المعدرة ء وان الحشوق لا يسعها الا ان تلتحق بالاتجاه العام الذي تسلكه ارادة الحياة 
هذه » بوصقها واحدة من وسائلها الخاصة . بوصفها وسيلة لاتجاد وحدات قوة 
ومقدرة اعظم فأعظم . تصور وأ هيئة قضائية عامة وذات سيادة » لا بوصفها سلاحا 
في الصراع الناشب بين تركيبات الفوى  ٠‏ بل يوصفها سلاحا ضد كل صراع عام , 
تصوروها شيئاً مطابقا للروشم ( الكليشية ) الشيوعي الذي يرسمه دورنغ . شيئا 
من قبيل القاعدة التي تعتبر جميم الارادات متساوية ومتكافئة » فتمحصلون عندئذ 
على مبدأ عدو للحياة , على عامل انحلال وتدمير بالنسبة للبشرية . على مؤامرة 


ف 


على مستقبل الانسان 2( على عارض من عوارض التعب والاعياء ٠‏ على طريق ملتوية 
نحو العدم َ 
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كلمتان اضافيتان حول اصل العقاب وغايته . وهما مشكلتان منفصلتان أو يجب 
ان تكوّنا كذلك + لكن العبادة. للاسقف يرت غل الخليط بها فى هذه 
الحال . ما .هو النهج الذى سار عليه الباحثون في اصل الاخلاق حتى الآن ؟ لقد 
كانوا سَدّجا » كالعادة : فهم يكتشفون في العقاب ١‏ غاية ) معينة » كالانتقام مثلا , 
او الترهيب ٠»‏ ثم يضعون هذه الغاية . بسذاجة. في موضع الأصل . بوصفها سيبا 
لدينامية العقاب . وهكذا ! والحال انه ينبغى على المرء ان يحترس قبل كل شبىء من 
ان يطبق على تاريخ اصول الحق ٠‏ الحدف المتوختى من الحق » © : في كل نوع من 

0 التأريخ لا نجد اهم من هذا الميدأ الذى تشبعنا به واقتنعنا بعل جهد جهيد » 
لكن التسليم به يجب أن يكون عثابة حقيقة لا يأتيها الشك لا من بين يديها ولا من 
خلفها . اريد بذلك إن السبب الأصلي لشيء من الأشياء والمنفعة الأخيرة المتوختاة 
منه » أى استعماله المعلي وإدراجه ضمن المجموعة الكلية التي تؤلف سستاما 
متكاملا من الاسباب الغائيّة » هم) أمران منفصلان تمام الانفصال . اريد بذلك ان 
الشىء القائم ٠‏ الشىء ء الذى صير الى انتاجه بطريقة معينة » يُصار الى نقله دائ) » 
بواسطة قوة ارفى وارفع منه » نحو غايات ومارب جديدة . وان هذا الشىء يوضع 
دائ] موضع المصادرة ويجرى تسليحه وتحويله من اجل استعمال جديد . وان كل امر 
واقع في العالم العضوي يرتبط ارتباطا حميا بأفكار القهر والسيطرة » فضلا عن ان 
كل قهر وكل سيطرة ء يوازيه فى المقابل تأويل جديد ٠‏ وتكييف جديدك ٠»‏ فيؤدى 
ذلك الى ان يصبح « المعنى » و ١‏ الغاية ؛ اللذان استمرًا حتى حينه . مبهمين 
بالضرورة او حتى ممحوين امحاء تاما . عندما نحصل الادراك التفصيل الكامل 
للعو قي بح مر وير جا وك وا جرد ققد لدم موك لا 

او تقليد اجتّاعي 3 او عرف سيامسى 2 اوشجل ين الأشكاك الفئية ع 00 

الطقوس الدينية ) » فإن ذلك لا يع ني اننا فهمنا شيئا يُذكر حول اصله ونشأته : 


. ) اشارة الى الكتيب الشهير الذي وضعه القانوني الالماني « جيهرنغ » ( المترجم الفرنسي‎ )١( 


يفا 


هذا القول قد يبدو مزعجاً للاذان العجوزة وثقيلا عليها  .‏ اذ أن الاعتقاد الذى 
شاع وذاع منذ القدم هو ان باستطاعتنا العثق ر على علَةَ وجيد الشىء او الشكل أو 
المؤسسة فى اسباءبا الغائية او للتفعة التي نهذمها ثنا . وهكذا تكون العين مصنوعة 
للسرؤية واليد موجودة لتناول بها الاشياء . وهكذا صير الى تصور 
العناب وكأنه اختراع استنبطمن اجل الاقتصاص . لكن الحدف والمتفعة ليسا سوى 
مؤشر على ان ارادة النوة قد |نحضعت شيكا اقل فوة منها وأسبغت عليه » بمبادرة 
خاصة منها , المعنى الذى تحمله وظيفة من الوظائف . ان التاريخ الكامل لشيء من 
الاشياء . أو لعرف من الاعراف يمكن ان يكون عبارة عن ساسلة متصلة الحلفات 

من التأويلات والمهارسات المتجددة باستمرار . التي لا تحتاج اسبابها مطلق الحاجة 
الى ضر ورة ربطها فيا بينها » سوى انه لا يكون منها . فى بعض الظر وف ء الا ان 
تتلاحن و نحل بعضها حل بعض بمحض الصدفة . أن ١‏ تطور » شىء من الاشياء او 
عرف من الأعراف اوعضو من الاعضاء ‏ لبس كتلية عن تقدم تذر يي يجري تحر 
هدف من الاهداف . أطلافا . ولا هو ايضا تقلم تدر يجي منطغي ومباشر ب يصل الى 
غايته بما تيسر من الغوى والتكاليف ٠‏ بل هو تتابع دائم لعذد من ظاهرات التذليل 
والاخضاع المتغاوئة في مدى عنفها ومدى استقلالية الواحدة منها عن الاخرى ١‏ هذا 
دون ان نسى شتى انواع الموازنة التي تنهض ف وجهها على الدوام » وتحاولاات 
التبدل والاستحالة التي تجرى كمؤازرة لعملية الدفاع أورد د الفعل » ودون أك تلسى 
أخيرا النتائج الموفقة التي تحتفها افعال الاتهاه المعاكس . وأذا كان الشكل مائعا ف 
و المعنى » اكثر ميوعة . . . فى كل كائن عضوى ؛ اذا أخذ على حدة . لا نجد 
الامور الا على هذا النحو : فكلا نما المجموع الكلي بصورة جوهرية » تبدل 
« معنى » كل عضو من الاعضاء ‏ وفى ظر وف معينة قد يكون اضمحلاها الحزني ١‏ 
او تقلّص عددها ( كفناء السبل الوسيطة , مثلا ) مؤشرا على تعاظم القرة 
والاتجاه نحو الكمال. وأريد بذلك إن اقول ان حالة التعطل 
الحزئى نفسها ء. ان التلف والانحلال » أن فعدان المعنى والغائية » وبكلمة واحدة 
الموت ء تنتمي جميعا الى شر وط التقدم التدر يجي الحقيعي : وهو تعدم يبدو دائها على 
شاكلة ارادة ورغبة وانجاه تحر القّوة الاقد بأساً ء كما انه يتم دائ) على حساب 
عدد كبير من القوى الدنيا . مل ان اهمية التقدم ؛ تقاس بالنسبة لعظمة 
التضحيات التي يد ينبغي ان يذل من اجل انجازه . ان البثرية . بوصفها كتلة 


+ 


يُضحَى بها تجاه ازدهار نوع واحد من البشر الذين هم اقوى من غيرهم ١‏ » هو الذى 
يشكل تقدما . + التي اسجل هذه النقطة الريسية فن النهح الثار حي آنا ري 
باتجاه معاكس للغرائز الغالبة وللعرف السائد والنتي من شأنها ان تفضل المصاحة مع 
الصدفة المطلقة بل مع العبثية لميكانيكية لجميع الأحداث على نظرية ارادة القوة 
الي تدخ في جميع الحالات . ان النغور من, كل ما يأمر . ومن كل من يريد ان 
يأمر. هذه الجبلة التي طبع عليها الديموقراطيون , هذه الفوضوية العصرية 
( والاشياء القبيحة تستحق تسميات قبيحة ) قد اتخذت شيئا فشيئا طابع الثقافوية 
المتقعرة » بحيث انها تتسرب اليوم ‏ 'نقطة فنقطة . الى داخل اكثر العلوم دقة وصواباً 
واكثرها موضوعية في ظاهرها . بل يبدو لى انما قد خلفت لنفسها هيمنة على 
الفيز يولوجيا والبيولوجيا بأسره) هما . وفي ذلك ما يلحق الضرر با » بالطبع . بمعنى 
انها أسقطت منهما مفهوما اساسيا هو مفهوم الفعل الحيوي بمعناه ه الحقيقي م 
ضغط هذه الحبلة المزاجية يسعى الساعون الى تقديم «وملكة التكيف » . اى الى 
تقديم فعل حيوي من المرتبة الثانية » أى مجرد رد فعل سلبي . بل اكثر من ذلك . 
فقد جرى تعريف الحياة نفسها بأنها تكيف داخلي مع الظروف الخارجية يتخذ 
باستمرار مزيدا من الفعالية ( هربرت سبنسر ) ف يي سير 
الحياة . لإرادة القوة . فيصار الى التغاضي عن الغلبة الاساسية التي تتمتّع بها 
القوى ذات الطابع التلقائي . العدائي , الاقتحامي , الاغتصابي ء التغييري » 
0 عام دونًا ال تفسيرات جديدة واتجاهات جديدة باعتبار ان ( التكيّف ( 

خاضع أصنل" لنفوذها وتأثيرها : وهكذا ينكر المنكرون سيادة انبل الوظائف في 
الكائن العضوى . وهي وظائف تتجلى أرادة الحياة من خلالما فعالة حية ومكونة . 
ولعلنا نتذكر المأخذ الذى وجهه م هكسلى » الى « سبسر » بصلد ( عدميته 
الارادية » . لكن القضية تتعلق كذلك بأمر يختلف عن « الارادة » أيما 
اختلاف . 
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حتى نرجع الى موضوعنا » اي الى العقاب . يجب ان نميز فيه بين أمرين : : ين 
ما فيه من صفة دائمة نسبياً , الاستعمال )2 الفعل . « الدراما » . تلك السلسلة 
من المقاضاة الدقيقة التحديد 2( من جهة اولى » وبين السيولة والاتجاه والهدف 


والتوقع 3 وكل ما يتصل بوضع هذه المقاضاة قيد الاستعيال من جهة ثانية . ونجب 


374 


ان نسلم هنا لا اكثر » وعلى سبيل الممارنة » اي طبقاً لواحي ي الرئيسية من المنهجج 
التاريمي التي يسطناها لدو ناء أن المماضاة نفسها امر قديم جد ٠‏ أمرسابق ف 
وجوده على استعاله في العقاب وان العماب قد أدخل ؛ عل سبيل التأويل » 
المقاضاة ( التي كانت موجودة منذ زمن بعيد » لكن استعيانها كان ل 
آخر ) وباحتصار ان الأ ليدم هنا عل نحوما تصورء جيم مؤرخينا اسن الفيي 
كتبوا حول اصل الاخلاق والحفوق ء والذين اعتبر وا ان المغاضاة قد استنبطت يغية 
تحقيق العناس كهدف ها » مثلما كان الاقدمون يتصورون ان اليد إغاوحدت 
لساول الاشياء . أما بالنسبة لما يتعلى بالعنصر الآخر من العقاب » بالعنصر 
المتحرك . اى ‏ بالمغزى ٠‏ . ففى حالة حضارية متمدمة جدا ( كحالة اوروبا 
المعاصرة مثلا ) لم يعد مفهوم العتاب يجمل مغزى وحيدا بل انه يحمل مجمرعة 
مركبة من «المغازى؛: كل التاريخ الماضى للعماب » تاريخ استخدامه لغايات 
مختلفة ؛ يتبلور في نهاية المطاف في نوع من الوحدة التي يصعب حلهًا ويصعب 
تمليلها » ك) انها تستعصي , وانشدد على هذه النقطة » استعصاء تاما على 
التحديد . ( فمن المستحيل ان نفول اليوم لماذا يلجأ الناس للعفاب . احمالا : اذ 
ان كل المفاهيم التي تلخص بصورة رمزية تطورا طويل الأمد تستعصي على 
التحديد . قلا يقبل التحديد الا ما ليس له تاريخ ) . باللقابل » وفى حالة شد 
بدائية » تظهر هذه المجموعة المركبة من «٠‏ المغازى » قابلة للحل بمعدار اكبر كيا انها 
قابلة للتحويل والتغيير على نطاق أوسع . ويمكئنا ان نتبين كذلك كيف ان عناصر 
المجموعة المركبة نغير قيمتها وترتييها » في كل حالة خاصة ء بحيث اننا نجد حينا أن 
الاخرى . تي يسن لا أن تتصوو كل نحي تفريي كم أنه مشر «العداب هر 
مغزى متغلثل واضاق وعرضي » ٠‏ وكم ان المناضاة الواحدة يمكن ان تستعمل وتؤول 
وتدل باتجاهات مختلقة كل الاختلاف . اليكم هده الجردة التي استطعت جمعها 
بالعودة الى بعضن المواد الغليلة العدد نسبيا . وهي فى تجملها طارئة عرضية : : هناك 
عقاب يكون وسيلة لمنع المأذنب من الاذى ومن الهادى في الحاقه الضرر. عقاب 


يكون وسيلة لتبرئة الذمة تجاه الشخصى المتضرر بشكل من الاشكال ( بما في ذلك 
التعويضص الذى يتخذ شكل المعاناة الأليمة ) . عماب يكون عبارة عن حصر وحةه 


ها 


لعملية الاخلال بالتوازن من اجل منع انتشار هذا الاخلال . عقاب يكون وسيلة 
لترهيب يثار في وجه الذين يحددون العقاب وينفذونه . عقاب يكون وسيلية 
للنعويض عن النافع والامتيازات التي كان المذنب يتمتع بها حتى الآن ( كأن يستخدم 
هذا المذنب مثلا في العمل العبودى فى احد المناجم ) . عقاب يكون وسيلة لتصفية 
عنصر منحط ومنحل ( وف بعض الظروف . لتصفية فرع بكامله » كما ينص 
الفتريع الصيني : واذن فهو وسيلة لتطهير العرق او لللحفاظ على طراز اججاعسي 
معين ) . عفاب يكون فرصة مهرجانية تنتهز للاحتفال مبزيمة العدو فتنهال عليه 
بالتهكم والسسخرية 5 عقاب يكون لخلق ذاكرة 2 ب در ريات 
وهذا ما يسمى « تأديب » .. وإما عند الذين يشاهدون تنفيذ العتاب . عقاب يكون 
عبارة عن دفع لبالغ رمزية تحددها القوة التي تحمي المبىء ضد تجاوزات الانتقام . 

عقاب يكون كناية عن تحكيم يتلاءم مع حالة الانتقام البدائية نظراً لكون الحالة 
المذكورة ال د تطالب بمبارستها بمثابة امتياز لها. عقاب 
يكون كناية عن اعلان حرب أو اتخاذ اجراء بوليبي ضد عدو للسلام او للقانون ار 
للنظام او للسلطة ء فيعتبر في عداد الذين يشكلون خطرأ على الجماعة او يخرقون 
الاتفاقيات التي تضمن وحود هذه الجماعة . او يعتبر بمثابة متمرد او خائن او مرب 
تجرى محار بته بجميع الوسائل التي تسمح الخرب باستخدامها . 
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لاشك ف ان هذه اللائحة ناقصة . فمما لا ريب فيه ان العتاب يجد استعم|لا له 
في جميع الظروف . فسي> فسيكون من المسموح لى اذن ان انزع عنه . بسهولة , ٠»‏ فائدة 
مفترضة 2 تنعكس ف الوعي الشعبي على انها فائدته الجوهرية . فالايمان بالعقاب 
الذي تزعزع اليوم » لاسباب عدة . ما زال يجد فى هذه الفائدة ارسخ ركن من 
اركانه . وفقا هذه الفائدة يفترض ف العقاب ان يتمتع بميزة إيقاظ الشعور بالاثم 
عند المذنب . وينظر اليه على انه الاداة الحقيقية لتلك الاستجابة النفسية التي تسمى 
«الضمير المتعب» او« وخز الضمير » . الا ان في ذلك إهانة للواقع ولعلم النفس 
على السواء » حتى بالنسبة للامور التي تعني زماننا : فكم بالحري ايضاً عندما نواجه 
تاريخ الانسان المديد . كل تاريخه البدائي ! ان وخز الضمير الحقيقي نادر للغاية ع 
لا سها عند الاشقياء والمجرمين .السجون والمعتقلات ليست بالامكنة المناسبة لبروز 
تلك الدودة القارضة ؛ - جميع المراقبين المنصفين يتفقون -دول هذه النقطة , © رغم 
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انهم يشعر ون بشيء من الغضاضة في كثير من الاحيان عندما يعترفون بذلك . ان 
العقاب . اذا شثئنا ان نطرح اطروحة عامة » يخمد الحيوية ويحجر القلب . انه 
يساعد على كظم الغيظ . يشحذ مشاعر العداء والنفور . يزيد من قوة المناومة . فإذا 
حصل ان حطم الطاقة وأدى الى انباك يرثى له او الى اذلال ارادى » فلا ثك في ان 
مثل هذه النتيجة اعجز عن التغويم من المفعول المتوسط للعناب : اذ غالبا ما تكون 
النتيجة كتاية عن رصانة جافة متجهمة . فإذا رجسنا الآن الى تلك الآللاف من السنين 
التي سيقت تاريخ الانسان » فإنا سندعي بجسارة ان العمعاب بالتحديد هو الذى 
أخر على اشد ما يكون التأخير مو الثعور بالذنب ‏ لدى ضحايا السلطة الفمعية على 
الأقل ‏ ولا ينبغى ان نتهاون فى أمر الانتباه الى ان مظهر المناضاة الغانونية والتنفيذية 
هو الذي منع المذئب من ان يدين فعلته السيئة بذاتها وطبيعة فعله : اذ أنه يرى انه 
عهد بذلك الى خدمة العدالة وفوضها امر ذلك بضمير مرتاح . ثم انه يشاهد تفيل 
نفس النوع من الأعيال : النميمة ٠.‏ المخاتلة, الرشوة. الفخوخ المنصوبة . وكل 
الفن الذى ينضح مكرأ ورياء » فن الشرطي والمتّهم . ثم يفساف الى ذلك تلك 
الاعمال الاجرامية فى جوهرها والتى لا تجد تبريرا لها حتى فى مجرد الطوى العاطفي : 
كالاغتصاب والعنف والاذلال والاعتعال والتءذيب والاحرام كما تنص عليها مختلف 
انواع العقوبات ‏ كل هذا اذن ليس مدان من قبل الحاكم ولا مرفوضا بحد ذاته . 
بل هو مدان ومرفوض فى بعض الظر وف ففط ووففا لبعض الشروط . ان ١‏ الضمير 
ا متعب ٠ء‏ تلك العشبة التي تُعد اغرب الاعشاب التى تنبت في هذا الحوض 
الأرضي ء واكثرها مدعاة للاهتام » لا تضرب بجذورها ف التربة المذكورة . 
والواقع انه قد مضبى زمن طويل على من يحاكم ريعافب قبل أن تخامره فكرة احتال ان 
تكون الغضية قضية و مذنب » . فقد كان الميء ء في نظره » عبارة عن محدث 
لفرر من الاضرارء عبارة عن نتفة غاشمة من نتف الغدر . وهذا المسوىء م الذي كان 
يحل به العفاب عندئذ بوصفه هوالآخر نتفة اخرى من الغدر , لم يكن يكابد ٠‏ الا 
داخلياً » تلفاً عن ذاك الذى قد يكابده فيا لوكان ضحية لكارثة طارئة او لظاهرة 
مرعبة من ظواهر الطبيعة » شأتها كشأن جلمود صخر حطه السيل من عل فمضى 
يسحق كز , ما يعترض سبيله , دون أن يكون ثمة وسيلة لمجامته . 
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لقد وردت هذه الواقعة ذات يوم على بال سبيئوزا ؛ دوك ان ملو ورودها من 


يف 


إحداث بعض الخيرة والارتباك لديه ( وسط الازعاج العظيم الذي سببه ذلك لمفسريه 
وشارحيه . ومن بينهم « كينو فيشر » » اولئك الذين بذلوا جهدهم بصورة منهجية 
لكي يسيئوا فهمه فى هذه الناحية ) . فبيها كان ذات يوم يقدح زناد الفكر ليتذكر 
واحدة من ذكرياته شرع يفكر في مسألةمعرفة ماذا تبقى لديه من تبكيت الضمير 
الشهير لديه هو بوصفه قد صف الخير والشر فى عداد تخيلات الانسان». ودافع 
بغضب عن اله الحر ضد اولئك المجدفين الذين كانوا يدعون ان الله لايتصرف الا 
انطلاقا من كونه طيبا خيرًا ( « تما يعني اخضاع الله للقدر » وهذه اغرب سخافة بين 
السخافات » ) . كان العالم في نظر سبينوزا » قد عاد لتلك الحالة البريكة التي 
عرفها قبل ابتداع الضمير المتعب : فهاذا حل بتبكيت الضمير عندئذ ؟ يقول سبينوزا 
الوه «العداضيي سيار عر حمق اله بوالخروح . اصبح حزنا مصحويا 
بصورة ثىء مضى عليه الزمن 2 بعد ان خيّب حدوثه كل ما كان متوقعا منهع . 
( علم الاخلاق اأفصل الثالث .» المقولة الثامنة عشرة » الحاشيتان الاولى 
والثانية ) . خلال الاف السنين لم يكن ينتاب المسيكين» تجاه د إساءتهم ٠ع‏ اي 
انطباع سوى ذاك الذى يتحدث عنه سيبنوزا بوصفه انطباعا شخصيا : « لقد 
حصل هنا حادث طارىء . غير متوقع » وليس « لم يكن يجب علي ان افعل ذلك». 
كان المسيئون يرضخون للعقاب كما يرضخ المرء لمرض من الامراض اولنكبة المت 
به ء اوكما يرضخ للموت . دون مناهضة او تمرد. بل كان يتحلى بتلك السر لروح 
القدرية الجريئة التي ما زال الروس حتى اليوم يتفوّقون بواسطتها علينا . نحن 
الغر بيين » فى شؤون الخحياة . واذا كان ثمة نقد للعمل ولا بد . فقد كانت البصيرة 
النافذة هي التي تقارس نقدها . ليس هناك من شك في ان علينا قبل كل شيء ان 
نبحث عن مفعول العقاب واثره على ازدياد نفاذ البصيرة وحدة الذهن . على تطور 
الذاكرة ونموها . على ارادة التصرف بعد ذلك بمزيد من الحذر واليقظة والحيطة 
والكتّان » على التحفق من ان المرء ضعيف حما تجاه العديد من الامور » على نوع 
من اصلاح الحكم الذى يطلقه المرء على نفسه . وعلى وجه العموم . ان ما يجرى 
التوصل اليه عن طريق العقاب . لدى الانسان ولدى الحيوان , هوازدياد الخشية . 

ونفاذ البصيرة » والتحكم بالشهوات والرغبات : بهذا المعنى يؤدى العقاب الى 
ترويض الانسان » لكنه لا يجعله انساناً « افضل » - لع ع 
بحق . الى ادعاء العكس ( يقول المثل الشعبى « البلاء يجعل البشر عقلاء » 

2605 ع15386م100 : لكنه عقدار ما يجعلهم عقلاء 2 يجعلهم كذلك خيثاء . 
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لم يعد بوسعي » وقد وصلت الى هذه النقطة . أن اتهرب من ضرورة إعطاء 

تعبير أول . مؤقت تماما » لفرضيتي الخاصة عن اصل « الضمير المتعب» : وهو 
لب بالتعي الذي يسهل تفويعه .ول هو بحاجة لآن ضع ملا نامل والشخص 
والاجترار . انني اعتبر الضمير المتعب ممثابة حالة مرضية عميقة كان على الانسان إن 
يق فيها بتأثير ذلك التحول الذي هو اكثر التحولات التي خضع لما جذرية » ذلك 
التحول الذي حصل عندما وجد تفسه مكبلا تكبيلا مائيا بأغلال الجتمع والسلم . 
شأله في ذلك شأن الحبوانات الماثية التي تضطر إما الى التكيف مع حياة الياسة وإما 
إلى الموت . أنصاف الخيوانسات هذه . التي طلما اعتادت على الحياة 
اطمجية ؛ على الحرب ‏ على التجوال المتشرد , على المغامرة ‏ تجد فجأة ان جميم 
غرائزها قذ انحطّت قيمتها وو غدت عديمة النفع » . انها ثكره اكراها على المشىء 
على قدميها » على ان « تحمل نفسها بنفسها » بعد ان كانت المياه حتى ذلك المين » 

هي التي تحملها : : ثمة عبء هائل ينوء فوقها . انها تشعر بنفسها عاجزة عن إداء 
بط ال ظائف . وى هذا العالم الجديد المجهول لم تعد تملك وسائل ارشادها 
السابفة » تلك الغرائز المنطمة المعصومة . بلا وعيها . عن الخطأ . لقد اصبحت 
مقتصرة على التفكير . على الاستنتاج . على القيام بحسابات . على ربط الأسباب 
بانتائج . يا لتعاستها ! اصبحت مقتصرة ة على « الوعي » » على اضعف وأخحرق 
عضو من اعضائها ! اعتقد انه لم يوجد على وجه الارص فيا مضى مثل هذا الشعور 
بالضيق ولا يمثل وطأة هذا الفلق  !‏ أضف الى ذلك ان الغرائز القديمة لم تتخلى عن 
متطلباتها دفعة واحدة ! بل كان من الصعب » وغاليا من المستحيل . تلبيتها : فكان 
عليها على وجه الاجمال , ان تبحث عن تلبيات جديدة مستئرة . فجميع الغرائز التي 
لا محال لتصريفها . او التي تحول قوة قمعية ما دون انفجارها فى الخارج . تنقلب 
الى الداخل . هذا ما اسميه فعل الاستدخال الذى يقوم به المرء . بهذه الطريقة 
تنمو لديه فيا بعد ما سيسمى ب ١‏ نفسه 4 . العالم الداخلي كله نما وتجسّم بعد ان كان 
بالاصل رقيغا يحشر بين الخلد واللحم . لقد اكتسب عمقا وعرضا وارتفاعا بعذما 
أعيق امتداد الانان الى الخارج . والقلاع الطائلة التي رفعها التنظيم الاجهاعي 
لكي يحمي نفسه من غرائز الحرية القديمة [الغرائز] - وينبغي ان نضع العقاب في 


نا 


طليعة وسائل الدفاع هذه قد نجحت في رد جميع غرائز الانسان البّري » الجر 
المتشرد . ضد الانسان نفسه . وإذا بالضغينة والفظاظة والحاجة الى الاضطهاد 
ولكل ما اليها تنجه ضد اصحاب هذه الغرائز : هنا يكمن اصل «١‏ الضمصسير 
المتعب » . ان الانسان الذى يدفعه افتقاده الى المقاومات الخارجية والاعداء 
الخارجيين ء ووقوعه 3 قبضة انتظام التقاليد . الى التمزق بضيق وملل . الى 
اضطهاد النفس بالتآكل » الى الارتعاب وتحقير الذات » هذا الحيوان الذي يراد 
( تدجينه » والذى ينتفض بين قضبان قفصه حتى يدمي . هذا الكائن الذي يصل به 
الحرمان الى السقم في حنين الصحراء والذي لا بد له ان يجد فيها حقلا ملغوما 
بالمغامرات وحديقة زاخرة بالآلام ومنطقة خطيرة ومشبوهة ‏ هذا المجدون . هذا 
الحبيس ذو التطلعات والآمال اليائسة . هو الذى يصبح مستنبط ١‏ الضمير 
المتعب » . بل لقد صير عندئذ الى ادتتال اكير الامراض واشدها ازعاجاً » المرض 
الذى لم تبرأ الانسانية منه حتى الآنء الاندان مريض الانسان. المريغى بداء 
ذاتة :نتيجة لطلاق عنيف مع ماضيه الحيواني » نتيجة لقفزة وسقطة في ان واحذ . 
في اوضاع جديلة ٠‏ بين شروط وجود جديدة » نتيجة لاعلان الحرب على الغرائز 
القديمة التي كانت غبعله حتى الآن قويا فرحا مرهوب الخانب . ولنضف الى ذلك 
من جهة اخري ان انقلاب النفس ا حيوانية على نفسها قد قدّم للعالم عنصراً جديداً 
للغاية » عميقاً كل العمق . غريباً كل الغرابة » يحفل بالالغاز ويغص بالتناقضات 
وبالوعود المستقبلية » بحيث أدى ذلك الى تغيير وجه العالم تغيبراً فعليا . لقد 
كان بحاجة حقأ الى مراقبين الهيين لتقييم تلك الدراها التي بدأت في ذلك الوقت 
والتي لا يسعنا الأن ان نتكهن بطبيعة نهايتها . دراما حساسة جذا ء» وف غاية 
الر وعة والتناقض بحيث لا يمكن ان ترى حوادثها بلا مغزى ولا معنى على مطلق 
كوكب تعينس ثم أنقفي دون ان يلاحظها احد ! منذ ذلك الحين . والانسان يحسب 
فى عداد أندر وأشوق الضربيات الموفقة التي يلعبها طفل هيرقليطس الكبير » سواء 
كان يدعى « زوس » او كان يدعى الصدفة فأثار » لصالحه » الموى والانتظار 
القلق والأمل , بل كاد يثير اليقين ء كما لوان شيئا ما كان يجرى التبشير به على لسانه 
ويجري التحضيرله على يديه » وكما لو ان الانسان لم يكن غاية » بل تجرد مرحلة او 
حادث طاريء . أو جسر انتقال . او وعد عظيم ... 
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كشرط لفرضيتي هذه حول اصل الضمير المتعب » ينبغي ان نسلم اولا بأن هذا 


م 


لتيدل لم يكن تدلا طفيفا او ارادياً . وأنه لم يكن مثابة تكيف عضوي مع حالة 
جديدة من حالات الامور » بل كان ممثاية قطيعة . ثابة طفسرة ‏ كان اضطرارا 
اجبارياً وفدرأ محتوماً لا قبل لمواءجهته ببرقف نضالي ولا بموقف حصود . ثم ان 
الخضوع لشكل جامد خحضع له سكان لم يعرفوا <: نى ذلك الحين لا عرفا ولا 
رادعا , لا يسعه الك ينجح فى مسيعاه ‏ بعد ان بدا بالطريقة التي يدأ با الا عن 
طريق اعبال عنف انعرى - وان « الدولة ؛ البدائية 2 بالتالي 3 قد ولت مسرج 
الاحنداث حاملة سمات الطغيان المخيف . سيات الحهاز الآلى المميت الذى لا 
يعرف الشفقة . ثم استمرّت بالظهور على هذا الننحو.حتى أن لهذه المادة الخام » التي 
تكون منها شعب كان وما زال مستغرفا فى حيوانيته » ان تصبح ف نباية المطاف لا 
فقط متعجّة وتابلة للتطويع بل قابلة للتسكييف ايضا . لقد استعملت كلمة 
«ودولةع: من اليسير أن يتصور اللمرء ما اعنيه يذلك د أنددي. أعني 
طائف.ة ما من الحيوائداات الكاسرة الشقيراء. عرقا سن الغزاة 
والآسياد . مزودا بتنظيم قدالى قفضيلا عن مقدرته على التنظيم ع 
يطبق بمخالبه الحائلة , دونما تردد أو تفكير ء» عل شعب قد يكون أكثر عددا 
منه بكثير . لكنه ما زال يفتقد الى التعضى والاستفرار . هذا هو اصل ١‏ الدولة » على 
الارض : اعتفد انه قد صير الى الوقوف موتفا منصفا من تلك الاوهام التي كانت ترد 
اصل الدولة الى « عقد + . ان الذى يجيد اعطاء الأوامر . ذاك الذى حعلت منه 
الطبيعة ٠‏ سيّدا ٠‏ ء ذاك الذى ينم عن قرة فى نتاجه وفي سلوكه ‏ اي وزن يغيم مثل 
هذا الشخمي للمعاهدات ! مثل هؤلاء لا يمكن الاعتاد عليهم . انيم يأنون 
كالقدرء بلا سبب ولا علة , ولا حيثيّة ولا حجة . يحضرون سرعة البرق : بكل 
هرهم وكل, فجائيتهم وكل اقناعهم . كل م غيريتهم 0 . بحيث انهم لا يتكلونت 
حتى موضوعا للكره والبغض . ععلهم يفوم على : ملق الاشكال بالسلينة , عل ملبع 
الاامور بطابعهم وبصمها ببصماتهم ٠‏ اضهم اشْد الفنانين افتقاد! للارادة والوعي ف 
انتاج فنهم : سحيث يظهر ون يظهر شىء جديد لبعض الوقت 5 يظهر جهاز آلى ذو 
سيادة وحياة . كل جرّء من اجزائه ء كل دور من ادوارة ع محلاد وممدود . ولا مكان 
لاى شيء فيه الا اذا كان له قبل ذلك ( معنى » بالنسبة للمجموع . هؤلاء المتظمون 
بالفطرة لا يمرفون ما هو الغلط , ولا ما هي المسؤولية 2 ولا ما هي المراعاة سن 
جنباتهم تشيع تلك الانانية المخيفة الي نعهدها بالفنان ذى النظرة الجامدة 
المترساء . الذى يعرف كيف يبرر نفسه مسيقا عبر وتأجهموع منذ الأبد كالأم عبر 


م 


طفلها . فالضمير المتعب لم ينبت لديهم ابداً » ولكن بدونهم ماكان لمذه النيتة 
الرهيبة ان تنبت » عه كد سس سات 
لاضطرارها للانتقال الى حالة الأستتار والكمون اغزيرة اللسويية لهد» التي 
أكرهت بالقوة على الاستتار » وضيّق عليها الخناق , وكبتت واعيدت الى الداخل ع 

ولم تعد تملك بعد ذلك الا ان تمارس وتنسكب داخل نفسها هذه الغريزة 2 ولا 
شىء سوى هذه الغريزة ‏ لقد سبق ان فهمنا ذلك _كانت فى بداية الضمير المتعب . 
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غير ان علينا ان لا نستدخف بهذه الظاهرة لأنها تبدو لنا منذ بدايتها ظاهرة بشعة 
ومؤللة . فهي فى حقيقة الأمر نفس القوة الفاعلة الت رأيناها اونا تعمل بصورة 
رائعة لدى فنانى العنف هؤلاء . لدى هؤلاء المنشئين الماظمين بغية ايجاد الدول » 
نفس القوة التي تصاغرت الآن وتمسكنت وتخلقت لنفسها الضمير التعب الذي يعمل 
في الداخل بصورة متراجعة متقهقرة » « ضمن سراديب القلب ) كما يقول غوته » 
لكي تشيّد لذاتها مثالا سلبياً هو المثال السلبي لغريزة الحرية هذه ( اوكا احب ان 
اقول بلغتي . المثال السلبي لارادة القوة ) : سوى ان المادة التي تتلقى فعل الطبيعة 
المكونة والمسيطرة لهذه القوة هي هنا الانسان نفسه , أناه الحيواني القديم ‏ وليس 
الانسان الآخر او البشر الآخرين ى) هي الخال في الظاهرة الاولى التي هي اروع 
00 . هذا الاغتصاب المكتوم للذات . فظاظة الفنان هذه » هذه اللذة التي 
سعرها المرء عند تهذيب ذاته وتشذيبها ىا لوكانت مادة صلبة وحساسة » عندما 
ل ذاته بيصيات ارادة » ببصمات نقد وتناقض وازدراء ونفي , هذا العمل 
المقلق » الخافل ببهجة رهيبة » عمل نفس ارتضت انفصامها طوعا 2 وعذبت نفسها 
من اجل لذة التعذيب » كل هذا « الضمير المتعب » الذي يعمل كمولّد حقيقي 
للاحداث للظاهرات المثالية والخيالية » قد انتهى به الأمر ليسلط الاضواء ‏ ها قد 
بدأنانحزر-على سيل من التأكيدات والحمالات الخديدة الغريبة ع بل لعلنا مدينين له 
بولادة الال نفسيه . . . فما الذى كان من شأنه ان يكون « جميلا » يا ترى » لو أن 
التناقض لم يصبح واعيا لذاته » لوان القيخ لم خاكاك مه د واه : ( انا قبيح » ؟ 
ان هذه الاشارة تجعل على الأقل من مسألة معرفة الى اي حل يمكن ان تطوي بعض. 

المفاهيم المتناقضة . النزاهةوالتفاني والتضحية » على مثالية » على جمال . نقول 


48م 


تبعل من هذه المسألة مسألة اقل إلغازا وتعجيزا . ثم ان هناك امرأ ستتعرف عليه 
بشكل أكيد من الآن فصاعدا , هو طبيعة الايتهاج الذى يشعر به دائ] وايدا من 
يمارس النزاهة واتكار الات والتضحية مها . هذا الابتهاج هو من نفس طينة 
الفظاظة وطبيعتها في الوق الخاضرلن نقول عن هذا الموضوع اكثر من ذلك ٠ ٠‏ اللا 


ولدت فيه هذه القيمة : ان الضمير التعب 6 إرادة المرء » فى تعذيب نفسه , تعدمان 
فقط الشرط الاول لتحديد قيمة النزاهة . 
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الضمير المتعب كناية عن مرضى . هذا امر لا يشكو الا من كونه شديد اليقين . 
لكنه مرض من نوع الحمل . فلنبحث عن الشروط التي ادت بهذا المرض الى بلوغ 
اشد درجاته هولا واكثرها سموا . فنرى عندئد ما الذى ادخله للمرة الاولى الى 
العالم . إنما لا ينبغي في مثل هذا الآمر ان يكون المرء قصير النفس - ( ويلزمنا قبل 
كل شيء ان نعود الى احدى وحهات نظرنا السايقة ) . ان علاقة الحق الخاص بين 
المدين والدائن » تلك العلافة التى أطلنا الحديث عنها . قد أدخلت مرة اخرى 
وبصورة غريبة جدأً وقابلة للنقاش من الوجهة التار يخبة . فى تفسير بعضى العلاقات 
التي قد تكون اشد العلاقات استعصاء على مداركنا نحن البشر المعاصرين : انها 
قضية العلاقةبين الأجيال الحالية والاجيال التي سبقنها . ى صلب الرابطة الأولى التي 
نشأت بين بشر ينتمون الى نفس العرق ‏ ونحن نتكلم عن العصور البدائية ‏ كان 
اليل الذى على قيد الحياة يعترف دائ تجاه الأجيال السابقة » وخخاصة تجاه السحيقة 
منها , اي تلك التي اسست السلالة ؛ بأن عليه واحباً حقوقياً ( ولبس فقط مجرد 
واجب وجدائي يمكننا الذهاب الى حد أنكار وجوده على امتداد اطول -حقبة عاشها 
الجنس البشري ) . عندئذ يسود الاعتفاد بأن الجنسى لم يستمر ف بقائه الا بفضل 
التضحيات والانجازات التي قام بها الاجداد الاولون . وان الواجب يقضي بالوقاء 
تجاههم بالتضحيات والانجازات : فيصار اذن الى الاعتراف بدين لا تني أهميته 
تتعاظم لأن الاجداد الولين ء الذين ما زالوا احياء كأرواح قادرة ء ما فتئوا ييتمون 
بالسلالة وباعطائها . من لدن قوتهم » مزايا جديذة وسلفات جديدة . هل كان 
ذلك يتم على الارجح بصورة جانية ؟ ولكن لم يكن ثمة وجود لآأى شيء جاني في 
تلك العصور البر برية و ١‏ الفقيرة النفس ٠‏ . فيا الذى كان يقدم هم بالمقابل ؟ 


مم 


أضحيات ( اتخذت ف بادىء الأمر شكل الأغذية بمعناها البدائي ) ء أعياد 
ومهرجانات . بيوت للصلاة ء» شعائر تقدير وتبجيل . وشيء من الطاعة قبل كل 
شيء ‏ اذ ان جميع الأعراف هي من انتاج الاجداد الاولين ١‏ 
يتلقون ما يكفي ؟ ان هذه الخشية بقيت متعاظمة واستمرت على تعاظمها : 
تفرض من حين لآخر افتداء عظيم القيمة يجري جملة ودوئما تمييز , 0 
العيني المحائل الذى يقدم « للدائئين » ( التضحية الشهيرة بالمولود الاول » مشلا 2 
التضحية بالدم البشرى ) . ان الخشية من الخد الاول وبطشه تتعاظم بالضرورة كلما 
ابالعد بر اقرف اا الشعور تباهه بالدين يتخذ مزيدا من الرسوخ كلما 
حقق العرق مزيدا من الغلبة والظفر » واكتسب مزيدا من الاستقلال ورهبة الجانب 
والعظمة . لا يجب ان نتصور ان الامور كان بوسعها ان تتم خلافاً لذلك ! فكل 
خنطوة نحو انحطاط العرق , كل الحوادث المفجعة الطارثة » كل امارات التقهقر 
ومؤشراته » كل الدلالات الاولية التي تشير الى الدمار تقلل دائا من الخشية التي 
توحي بها الروح المؤسسّسة للسلالة » كما تعطي فكرة اقل رفعة وسمواً . على الدوام » 
عن ذكائها وبعد نظرها . وعن الفعالية الدائمة لسلطتها . لنتصور الآن هذا المنطق 
البدائي مدفوعاً الى حدوده القصوى : اجداد السلالات الأكثر قوة عليهم في 
النهاية ان يتخذوا . نظرا لتخيل الرعب المتعاظم . اشكالا فظيعة مخيفة . وان 
يضيعوا في الغياهب المظلمة لما هو غريب وشاذ ومستعص على التحديد  :‏ ثم ان 
الجد الأول يتخذ بصورة حتمية وقدرية صورة الاله . ولعل من الواجب علينا ان 
نبحث هنا عن كل اصل الالهة » وهو اصل يعود في مبتداه الى الخوف ! . . . اما 
الذي يجد من الضروري ان نضيف ١‏ لكنه يعود الى الشفقة ايضاً ! » فسيجد من 
العسير عليه ان يدافع عن اطروحته هذه بالنسبة لتلك الحقبة من حياة السلالة 
الشر لظ الروك متاك راض أن ماعيل لساري لكنه » على 
الارجح . سيجد سهوئة اكبر بالنسبة للحقبة الوسيطة التي تكوئنت خخلالها 
السلالات النبيلة ‏ فالحق ان هذه السلالات قد أدت لفاطريها , لأجدادها ( من 
أبطال وأطة ) كل ما تستعحقه وزيادة من الخصال التي عمل الزمن على جعلها متحلية 
بها اى النصال النبيلة . ونحن سنعمد فيا بعد الى القاء نظرة إضافية على تنبيل 
الآهة وتمجيدهم ( الأمر الذي لا يجب بشكل خاص :ان يخلط مع تقديسهم ) : أما 
الآن فلنقتصر على تتبّع عملية تطور ضمير الدّين هذا حتى نهاية الشوط . 
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كلاس 


لقد بين التاريخ ان الشعور بالذين تجاه الالوهية لم ينته مع بدابة شكل تنظيم 
« الجاعة » المنية على روابط الدم . فا ان البشرية قد ورثت مفهومي « الطيب 
والخبيث ؛ عن كرام المحتد ( كما ورئت عنهم ذلك النزوع النفسي لانشاء المرائب 
والفئات المتميزة ) كذلك فإن طريق الوراثة قد زودها بالوهية السلالة والارومة , 
واورثها وطأة الديون المستحقة مع ما يخالطها من حاجة لتخليص الذمة تجاهها . 
( والذى حقق فترة الانتقال نلك هي الشرائح المستعبدة والتابعة من السكان ٠‏ تلك 
الشرائح التي جرى اعدادها لعبادة آلحة اسيادها . اما اكراهاً وارغاماً واما استعباداً 
ورقا عند ها يدا المراث المذكور بالتذفق من كل صوب .)ان الشعور بالدين 
تجاه الالوهية لم يني يتعاظم حلال آلاف السنين ء وذلك دائ] بنفس التسبة التي 
تعاظمت وتمت بها ذكرة الله والشعور بالالوهية على الاارض . (ان كل تاريخ 
الصراعات والانتصارات والمصالحات والاتدماجات العرقية . كل ما سبق التصتيف 
النهائي لعناصر شعب من الشعوب ف كل تركيبة كبيرة للسلالاات » مجدد انعكاسه ف 
حضم أحساب اتها وأنسانها . في اساطير المعارك والانتصارات والمصالنات التي 
قامت بين هؤلاء الالة . والسير نحو الاميراطورية الكونية الواحذة هو على الدوام 
سير نحو كونية الاإلهي كذلك . والاستبداد » مع اخضاعه للفئة النبيلة المستقلة » 

يشق الطريق دائأ نحو مذهب توحيدي ما . ) إن ظهور الاله المسيحي ء يتماهوق 
أرقى ما توصل إليه البشر من تعبيرعراً هو إهي ؛ قد عمل أيضاً على ظهور أقصى حد 

من الشعور بالواجب عل الأرض . أما في حال افتراض أننا بدأنا ندل الجركة 
العكسية »فيكون من الحائز لنا أن نخلص ء مع بعض الاحال , من الانحطاط 
الحتمي للايمان بالاله المسيحي إلى انحطاط الوعي بالذين ( الخطيئة ) عند الانسان » 
وهو انحطاط يسير يخطى سريعة منذ الآن . كيا يسعنا أن نتكهن كذلك بأن انتصار 
الالحاد انتصارا كاملا وحاسأ من شأنه أن يحرر البشرية من كل شعور بالواجب 
والانتزام تجاه أصلها ومنشعها وعلتها الأولى . إن الالحاد يرتبط بر باط وثيق مع 
ضرب من البراءة الثانية , 


-515١- 


هذا كل ما سأقوله مؤقتاً عما يصل مفهومي « الدين ٠‏ و « الواجب » ببعض 


هعم 


المسبقات الدينية . وقد تعمدّت ان ادع جانباً حتى الآن عملية التخليق الحقّة لهذين 
ابي ع ال ل لوي ل ا 
انني بدوت فى نهاية الفقرة الأخيرة وكأنني اتجاهل عملية التخليق هذه ما 

بالضرورة حداً لمذين المفهومين ما ان يزول شرطهها الآول الذى هو الايمان ب 
« مديئنا و ء بالله . والحق ان الأمر مختلف تماماً . فقد صير فى عملية تخليق مفهومي 
« الدين » و« الواجب » . عن طريق كبتهما في الضمير المتعب . الى محاولة اعطاء 
اتجاه معاكس للتطور الذي فرغنا لتونا من وصفه . او لايقاف هذا التطور على 
الأقل : اذيجب على افق التحرر النهائي ان يغوص بعد الآن غوصا تام في خحضم 
الضباب المنشائم . يجب على النظرة اليائسة ان تفقد بعد الآن رباطة جأشها أمام 
ضرب من الاستحالة الفولاذية » يجب على مفهومي ١‏ الدين ) و«الواجب »ان 
ينقلبا بعد الآن ‏ ان ينقلبا ضد من اذن ؟ ليس هناك محال للشك : بالدرجة الاولى 
ضد « المدين » الذي يلتصق به الضمير المتعب الآن التصاقاً . ويداخله , وينتشر 
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فيه » ويتمكن منه عرضا وعمقا على نحو ما يفعل الاخطبوط . الى ان تولد فكرة 
استحالة التحرر من الدّين فى نهاية الأمر. فكر ة استحالة التكفير عن الذنب ( فكرة 
العقاب الابدي ) - ثم في نهاية النهاية » ضد «١‏ الدائن » ايضاً . سواء كنا نعني 
بذلك السبب الاول للانسان . اصل الجنس البشري » الحد الاول الذي نعتبر ان 
اللعنة حلّت عليه (« آدم» . «الخطيئة الاصلية » . الحرمان من «وحرية 
الاختيار » ) او كنا نعني الطبيعة التي خرج الانسان من رحمها . حيث نضع الآن 
مبدأ الشر ( « شيطنة » الطبيعة  )‏ او كنا نعني أخيرا الوجود بشكل عام . هذا 
الوجود الذي لا يستحق عناء ان بعاش ( الابتعاد المتشائم عن الحياة . التوق الى 
العدم . التوق الى الغد ء الى « شيء آخر »)ء البوذية وما شاكلها من المذاهب )- 
وهكذا الى ان نجد انفسنا اخيراً امام الذريعة الرهيبة المتناقضة التي أوجدت للبشرية 
علاجاً مؤقتأ . ذلك العلاج الذي شكل الناحية العبقرية من المسيحية : اذ يتقدم 
اميه كدي لكي ري دوك اوانبدان 311 رجه الاآله ال دع لد لماج 

الى التوصل وحده لتحرير الانسان مما غدا في نظر الانسان نفسه شيئاً عظما لا يُختفر » 

اذ يضحي الدائن بنفسه امام مدينه بدافع المحبة ( من يصدق ؟ ) » بدافع المحة 
لدينه ! 

-؟7؟ د 


ىم 


هذا : ذلك اميل الى تعذيب الذات . تلك الفظاعة المستبطنة لدى الحيوان - 
الانسان المكبوت 3 حياته الداخلية » عتدما يوقم برعب على فرديته مسجونا ف 
« الدولة » بغية تدجيته » ذلك الحيوان ‏ الانسان الذى أبتدع الضمر المتعب لكي 
يسىء لنفسه بعد ان قطعت الطريق الطبيعية على رغبته فى الاساءة للغير . لعد 
انقضي” انسان الضمم المتعب هذا على الفرضية الدينية لكي يدقع بعذابة الشمخصي 
الى درحة مميقة من الشدة والحدة . فريضة تجاه الله : هذه الفكرة اصبحت بالنسبة 
له أداة تعذيب . انه يدرك ف ١‏ الله » أخر ما يمكنه نصوره فى غرائزه الحيوانية التي لا 
تختفر من مفارقات . يموّل هذه الغرائز بالذات الى ذنوب تجاه الله (عداءء 
عصيان » تمرد على « المعلم » , على « الأب » . على الحد الاول ومبدأ العالم ) . 
يزرع نفسه ف منتصف المسافة بين النقيضين ١‏ الله »اوه الشيطان 0 . يملع عن نقسه 
كل انواع النقفي ٠‏ مخلع عن نفسه كل ما يدفعه إلى إنكار نعسه » الى انكار الطبيعة وما 
هو طبيعي وواقع كينونته » ليجعز , منه تأكيدا وإثباتا لنىء فعل ء لثىء حي . لاله 
حعيقى » اله مئزة ء إله عادل» اله جزار » الغيب ». العذاب ٠‏ الابدى 8 الجحيم ٠‏ 
العظمة الحائلة المعقاب والذنب , ان فى ذلك نوعا مر استلااب الأرادة وتغربها كٌ 
الفظاعة النفسية ١‏ الأمر الذى لن نجد له ٠‏ بالتأكيد ) » مغابلا ولا شبيهاً : ارادة 
الانسان هذه فى أن جد نفسه مذنبا وممتهناً إلى حد يعل التكفير عن الذنب أمرا 
مستحيا : ارادتة ف أن يرى ئفسه معاقبا دون أن يكون بوسع العقاب ان يصل 
يوم » الى موازاة مرتبة الذنب » ارادته في تعفين وتسميم الاشياء في اعمق معانيها 
متوسلا تذلك مشكلة القتصاص والذنب لكي يفطم على" نفسة ء دفعة واحلة والى 
الابك » كل امكانية لخر تر وج من سرداب ز اطواجس )ا صما ٠‏ وأخخيراً ارادته ف إنشاء 
مبدأ مثالى ميدأ د الاله القدوس ؛ - حتى يؤكد لنفسه مبلغ حقارته المطلقة تجاه مثالية 
هذا المبدأ . بس الداية البشرية التعيسة الحمقاء ! الى اية تصورات غريبة عبجيبة 
مضادة للطبيعة تستسلم ؛ آلى أ سيل من الحذيان ٠‏ بل الى أية حيونة فى الشكر 
تسلم زمام امرها عندما يول حائل بينها وبين ان تكون دابة بالفعل ! . . كل 
ذلك شيق للغاية . لكن المرء عندما معن النظر طويلا فى هذه اهوة تجتاحه تعاسة 
مريرة ويثيرة للاعصاب . لذلك عليه ان يتزع نفسه يعنف من تأمل هذا 
المشهد . لا شك اننا كنا حيال مرضي ء -حيال اخطر مرض سيق انتشاره بين 
البشر  :‏ والذى ما زال بوسعه إن يسمع ( لكن البشر فى ايامنا هذه لم تعد لديهم 
اذان تسمع ما ينبغي سماعه ) ان يسمع . وسط هذا الليل البهيم من العذاب 


بام 


والعيث 2 ترجيع صيبحة المحبة » صيحة النشوة الملتهبة رغبة واضطراما » صيحة 
الفءاء بواسطة المحية . سوف يرتد ' وقد تملكه رع. بالا يقهر . . . ففي الانسات جملة 
من الامور الرهيية !-لقداظلت الارض زمانا طويلا مأوى للممجانين ! : 


0 


“ل ذلك ماايكي » مرة واحدة ونبائية . .حول اصل «١‏ الاله المقدس »© لكن 
تصور الالحة ا 3 لا يؤدى بالضرورة الى هذا الاسفاف في التخيل الذى لم 
نتمكن من التواني لحظة واحدة عن اعادة بنائه . فهناك طرق لاستخد .ام وهم الالمة 
اشد نبلا من هذا التعذيب الذاتي وهذا التحقير الذاتي للانسان » اللذين كانا اهم 
ما - البشرية خلال ما ينيف عن الالففب سنةالماضية . - للاقتناع بذلك يكفي 

سن الهمذد ان نلقي نظرة على المة اليونان . عل تلك الالهة التي تشكل ظلالا 
ما » حيث يشعر الحيوان الكامن ف الانسان انه مؤْلّه فيه » وانه 
لا يمزّق نفسه بنفسه وهو يتميّر من الغيظ ! بل ان اولئك الاغريق » خلافاً لذلك » 
قد استخدموا أفتهم مدة طويلة كحرز يقيهم شر ١‏ الضمير المتعب ») . حت ل 
هم المق قي الاتتبتاع بعرية الفين بسلا م : واذن باتجاه معاكس للتصوّر الذى 
كونته المسيحية عن آطها . لقد قطع اولتك الأملفال الرهيبون الرائعون ذوو القلوب 
تماقا ركان 1 جاده وحتى سلطة « هوميروس » وسلطة « زوس ' 

الاعتقاد احياناً بأ: نهم قد بالغوا في التوغل بعيداً . لقد قال هذا الاله مرة- 
كان نعجة »ليها ١‏ رع نمي عائية جنا : 


عجيب امر بي الموتى هؤلاء عندها يتذمر ون من الالمة ! 

اذ يحيّل لمن يسمعهم ان الشر يأتي منا وحدنا ! 

غير انهم » هم بدورهم . با يرتكبون من حماقات , 

يختلقون لانفسهم مصائبهم وشقاءهم » رغم انف القدر ! © 

لكنا نفهم ونلاحظ من هذا القول ان المراقب المذكور . هذا الحكم الاولبي . 
بعيد كل اليعد عن الحقد عليهم بسبب ذلك » كما انه بعيد عن ان يكن هم يسببه 
ضغينة : ديا لهم من مجانين ! ») 5 هكذا يفكر تجاه مساوىيء بني المودسى 
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والجنون »). ٠‏ فقدان العقل » . شيء من قبيل ١‏ الخلل في الدماغ » » هذا ما كان 
يسلّم به اليونانيون في أصلب عصورهم عودا واشدها إقداما  ٠‏ لكي يفسروا اصل 
الكثير من الأمور المؤسفة والمحتومة : جنون لا ذنب ! أتلاحظون ذلك ؟ ...كما 
ان هذا الخلل في الرأس كان مشكلة بالنسبة لهم  .‏ « كيف بمكن ان يدث هذا 
الخلل ؟ كيف يمكن ان يحدث في رؤوس كالرؤوس التي تملكها نحن اللشر الذين 

ننتمي الى نبل المحتد , نحن البشر السعذاء » نحن الناجحون » المميزون . 
الأفاضل 3 الذين ننتمي الى تمع سليم ؟ » - هذا هو السؤال الذى طرحه اليوناني 
النبيل عل نفسه طيلة قر ون عدة ء كل! وجد نفسه حيال جر يمة او إثم ء لا يجد لديه 
تفستراء :ثم م يجد رحلا من بني قومه قل تلوث به . وبعد أن يعييه البحث لا يليث ان 
مِزَّ رأسه قائلا : ولا بد ان يكون احد الآهة قد أعمى بصيرته » . .. . هذه 
الذريعة كانت ذريعة ممطيّة عند اليونان . . . وهكذا كان الاطة يستعملون الى حد 
ما لتبرير اعمال البشر + حتى السيئة منهاء يُسعملون لتفسير سبب الشر ‏ ذفي ذلك 
الوقت لم يكن الالغة يحمّلون اأبشر عبء العقاب بل عبء ما هو اثيل . عبء 
الخطا  ..‏ 
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اختتم كلامي بطرح ثلاث مشكلات . لعل القارىء قد ادركها جيداً . فد 
يسألني سائل : « هل انت تقوم هنا بصياغة واحد من المثل العليا ام انت تقوم 
بتنكيس واحد » . . . ولكن هل طرحت عل نفسك السؤال يوما ما . وبصورة 
كافية » عن الثمن الذي جعل بناء الى مثال في هذا العالم امرا تمكنا . الى اي حد 
خضع الواقم من اجل ذلك ثلافتراء والتدكر » وكم جرى من تقديس لأكاذيب في 
سبيل ذلك . ومن تكدير لضائر » ومن تضحية بألوهيات . فمن اجل يناء معبد ع 
لابد من هدم معبد آخر : هذه هي القاعدة ‏ وليتفضل من شاء ليدلني على حالة 
واحدة لم تطبق فيها هذه الفاعدة ! . . اننا معشر البشر الحدينين ورئة تشريح حي 
للضائرء ورئه علاج سىء مورس علينا عبر آلاف السنين : فهنا بالذات يكمن 
اقصبى ما اعتدنا علبه من عادات . ولعل ذلك يشكل بالنسبة لنا ضرباً من السيطرة 
على انفسنا ومن الضبطها . ونحن نبذل من اجل ذلك . ؛ في جيم الاحوال , تفئنا ف 
لياقتنا واتحرافا فى ذوقنا . لقن نظر الانسان طويلا « بعين السوء »؛ الى ميوله 
الطبيعية » بحيث انتهى الأمر مبذه الميول الى ان شكلت هي ١‏ والضمير المتعب » 
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جنساً واحداً . اما المحاولة المعاكسة فلن يكون فيها بحسد ذاتهسا شيىء من 
الاستحالة ‏ لكن من ذا الذي يتمتع بالقوة الكافية لبذل هذه المحاولة ؟ ان القضية 
تقوم على الخلط بين الضمير المتعب وبين جميع الميول المحاكسة للطبيعسة ١‏ جميع 
التطلسات ا ما وراء الأهون > التظلعات الضاذة للكوابن» للخرائر + للطبيعة » 
للحيوان » وبكلمة لكل ما اعتبر حتى الآن بثابة المثال » لكل مثال عدو للحياة » 
لكل مثال يفترى على العالم . فإلى من ينبغي اليوم ان نتوجه بمثل هذه التطلعات 
ومثل هذه الطموحات ؟ . . . لا بد للانسان عندئدذ من ان يستعدى رجال الخير 
بالضبط . ثم لا بد ان يستعدي بعد ذلك ل ال 
والتوفيقيين والمدعين » من متهوسين او متعبين . 

اي جرح أبلغ من ذاك الذى يلحقه المرء بالآخرين وأية هوة اعمق من تلك 
التي تنشأ بينه وبينهم . عندما يبدى شيئا من الأنفة المتعالية في معاملته لذاته ؟ 
وبالمقابل » اي تامع وأى عطف تلقى من جميع الناس عندما تفعل ككل الناس 
وندع انفسنا على سجيتها مثل كل الناس ! . . . من اجل الوصول الى هذه الغاية 
ينبغي ان يتوفر نوع آخر من الذهنيات يختلف.. ّ نلقاه منها |فى عصرنا : ذهنيات 
تصلب عودها بفعل الحرب والنصرء ذهنيات اصبح الفتح ع والمغامرة والخطر والألم 
بمثابة الحاجات عندها . ينبغي ان حوور عادة فى اطتواء الطلى في الاعالى » عادة 
المسيرات الشتائية » عادة الصقيع والجبال . وانا اعني ذلك بمختلف معائيه ؛ بل 
ينبغي ان يتوفر كذلك نوع من اللؤم الرفيع . نوع من خبث المعرفة الجليل الواعي 
الذى يصدر عن ملء الصخة ووفرتها . ينبغي » بكلمة  »‏ وهذا محزن عندما 
يقال - ان تتوفر تلك الصحة العظيمة نفسها ! ولكن هل ؟ يمكن تحقيق ذلك 
اليوم ؟ ل عصرمق العصووء في وقت اصلب عودا من هذا الحاضر الخرع 
المتبخاذل ٠‏ ينبغي رغم ذلك ان يأتينا ذلك الانسان المخلص . انسان الحب العظيم 
والاحتقار العظيم تلك الذهنية الخلاقة التي ستزاجي ها قوة اندفاعها دائياً نحو 
هو ابعد وأبعد عن جميع ١‏ المطارح القريبة ؛ وعن جميع « الحدود الماورائية » » ذلك 
الانسان الذى ستتذكر لطر دن كما لو كانت هروباً من الواقع . : بين لا 
يزيده ذلك الا تصمبا على الغوص فى الواقع ' » عل الاستغراق والاندفاع فيه » لكي 
يعمد ذات يوم » عندما يعود لتخليص هذا الواقع وانقاذه » الى تحريره من تلك 
اللعنة التي انزلا عليه المثال الاعلى القائم 3-0 . انسان المستقبل هذا » اتساك 
المستقبل الذى سيخلصنا ف أن واحد. من المثال الأعلى الحالى وما لا بد ان ينشا 
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عنه بالضرووة . من القرف العظيم . من ارادة العدم والعدمية ‏ هذا الناقوس 
الذي سيقرع في وسط النهارء» ناقوس يوم الحساب العظيم . هذا المحرر الارادة 
التي ستعيد للعالم غايته وللانسان رجاءه . هذا المسييح الدجال وعدو العدمية . هذا 
القاهر للاله وللعدم ‏ ينبغي ان يهل علينا ذات يوم ركبه , . . 
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ولكن ما شأني والكلام هنا ؟ كفى ! كفى ! في هذا المكان ليس لي ان اقوم الا 
بشيىء واحد . ان التزم الصمت 8 وإلا فإنني واضع قدمي عندئذ في حقل لا يستطيع 
اجتيازه الا من كان اوفر مني شباباً . الا من كان له « مستقبل »أنضر من مستقيلي 
وقوة اعظم من قوتي اعني به زرادشت » زرادشت الكافر . . . 
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البحث الثالث 
ماذا تعنى المثل الزهدية ؟ 


(( مستهتر ء متهكم » عنيف ء 
هكذا تريد الحكمة لواحدنا ان يكون . 
انها امرأة » وهي لن تحب ابداً الا مقاتلاً . 8 
0 هكذا تكلم زرادشت . » 
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ما الذي يعنيه المثال الزهدى في جميع اشكاله ؟ بالنسية لمءشر الفنانين قد لا 
يعني شيئًا . وقد يعني في بعض الاحيان اشياء كثيرة . بالنسبة للفلاسفة وللعلماء 
يعني شيئًا من قبيل السليقة والغريزة 1 من اجل تلمس الشروط الملائصسة لثر وحانية 
الرفيعة . بالنسبة للنساء يعني في أفضل الا عوال فتنة مغرية تضاف الى غيرها , 
شيئاً من السقم الذي تتحلى به بعض الأحناد الحميلة او ما يضفي على حيوان 
جميل ‏ سمين بعض الثىء » نفحة ملاتكيا ‏ . بالنسية للمفلوكين والقانطين من 
المرء ٠‏ ليكون و مقرطا في الطية » بالنسية لهذا العام » شكلة ملس من اشسكال 
الفجور . سلاحهم الرئيسي في صراعهم صد الآلم البطيء والضجر . وهو يعني 
عند الكهنة الايمان الكهذوتي الحقيقي » اداة نفوذهم 'المفضلة . وايضا رخصتهم 
٠‏ العليا » التي تخوهم الوصول الى السلطة 5 . وهو أخيرا عند القديسيين ذريعة للنوم 
الشتائي . راحتهم في العدم ( د الله » ) » وتجل عتههم وداءهم العقلي عل العموا 
ينشأ عن هذا التنوع ف معنى المثال الزهدى عند الانسان الطابع الجوهرى للارادة 
البشرية » خوفه من الفراغ : انه بحاجة الى هدقف - حتى انه يفضل ارادته للعدم 
على ان لا يكون له رارادة ابداً . - هل يفهمني القارىء ؟ هل فهمني ؟ 

ولحي انني لم أفهم ياسيا. ! ٠‏ للبدأ اذن من البداية . 
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ماذا تعني المثل الزهديّة ؟ أو اذا شئنا ان نضرب مثلاً حالة خاصة كثيراً ما 
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ساءلني البعض عنها - اي تفسير ينبخي لنا ان نقدم , مثلاً » لكون فنان مثل 
« ريتشارد فاغنر ) قد عمد في أواخر ايامه الى امتداح العم والاشادة مها ؟ صحيح . 
بمعنى من المعاني ١‏ ان الرجل لم يكن طيلة حياته الا كذلك ل ا 
ان هذه الاإشادة لم تتسخذ معنى زهديا الا 0 , النهاية . ماذا يعنى هذا التغيرٌ فى 
والعتى + هذا التحول الخذرى ف المعنق - اد لقا فلكم سرلا اوقلا اقل 
« فاغنر » الى نقيضه دفعة واحدة . ماذا يعنى ان ينتقل فنان الى نقيضه ؟ اذا كنا 
متفقين على الرغبة بالتوفف لحظة امام هذا السؤال . مر 
ذكرى تلك الفترة ة التي ريما كانت افضل ما عرفته حياة « فاغنر » » ذكرى اقفو 
النترات وأهجها وأشجعها : نعني تلك التي كان ميتم اثناءها بالفكرة العميقة التي 
تدور حوطها « اعراس لوثر 606 ا عل . 1 صدفة آلت بنا الى فكرة 
« الأسياد المغتون( ومدنصممطن و16 الأ انه موسي اراس تلك ؟ وأية 
أصداء نجد فى هذه من تلك ؟ م ن يدري !على الأقل » لبس ثمة من شك في ان 
« اعراس لوثر هذه كانت تنطوى ع على شيء من الاشادة بالعفة . كما انها 
تنطري ايضاً على اشادة بالشهوة  :‏ ويبدو لي ان هذا صحيح تقاماً » كما انه كان من 
الممكن أن يبدو صحيحا من وجهة النظر «الفاغنرية» . اذ أن التعارض بين العفة 
والشهوة ةلا ينبغي ان ينشأ بالضرورة . فكل زواج جيد ‏ وكل هوى قلبي جدي 
يترفع عن هذاالتعارص دل راي اله كان عن الأول رفاسي أن يقل ا اذهان 
المعجبين به من الالمان هذه الحقيقة اللطيقة عبر ملهاة أنيسة جريئة » كان من 
الممكن ان تمثل تأريخ « لوثر » » اذان الاللان عرفوا داتيً بين صفوفهم عدا كبيرا من 
المعرضين بالشهوة . ولعل « لوثر » لم يتحل بميزة اعظم من تلك التي تحلى بها عناهما 
أوتي الجرأة على شهوته ( فكان يقال فى ذلك الحين . ولا يخلو القول من بعض 
الفكاهة ‏ « الحرية الانجيلية » . . ) . غيرانه حتى فى الحالة التي يقوم فيها تعارض 
بين العفة والشهوة . فإن المسألة تظل بعيدة كل البعد » مسن الحظ . عن الوصولء 
التي الى التعارض المأساويى . ويبدو ان هذه حال جميع بني الموتى الذين يتمتعون 
بصحة جيدة وبذهن متّزن مما يجعلهم بعيدين عن أن يعتبروا بدون تفحص .. هذا 
التوازن الزثبقي بين « الملاك والوحش » ف عداد مبادىء الوجود المتناقضة ‏ بل ان 
اكثر الاذهان إرهافاً واشدّها صفاء . مثل « هافز »1142 و« غرته معط)ءه0© ٠١ ١‏ 
وجدوا فى ذلك جاذباً اضافياً . فالحق ان مثل هذه التعارضات هي التي 0 
بالحياة . . . من جهة اخرى » من المفروغ منه انه عنما تعسلد حيوات ا 
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( سيرسه 36 المتكودة الحظ. وهى موجودة هذه الحيوانات  !‏ الى الااعجاب بالعفة . 
فهي لا ترى الاالتعارض نفسه ولا تعجب الا به . ريستطيع المرء ان يتخيل ما يخالط 
هذا الاإعجاب من نخير مأساوى وحمى شديدة ! انهم يعجبون ببذاالتضارب المؤلم 
والمطلق السطحية الذى صمم وقاغنر» 3 3 اواخر ايامه 53 على تصويرهة فِ 
موسيقاه » وعلى إخراجه الى المسرحم . ولعل المرء يتساءل بحق عن الغاية السي 
تكمن وراء ذلك ؟ اذ ما شأن «فاغتر » بحيوانات « سيرسه » . وما شأتنا نحن 
0 
ا 


غير انه لا ينبغي ان نتعسد تحاشي هذه المسألة الاخرى : ما الذى كانت تعنيه له 
فقعلاً فحولة هذا ؛ القروى البرىء ؛ ( القليل الفحولة . للآسف !) و هذا 
الشيطان المسكين . ابن الطبيعة هذا . الذى كان يدعى « بارسيفال )21]لعدظ ,2 
والذى انتهى الأمر ب «فاغنره الى ان جعله كاثوليكياً » عبر وسائل ملتوية ألى الحد 
الذى تحلمه ؟ ‏ كيف ؟ هل كأن «فاغنر » يأحذ « بارسيفال » هذا مأخذ الجد 
فعلاً ؟ فى الحقيقة . قد يجد المرء نفسه ميّالاً الى افتراض العمكس . بل حتى إلى 
الرغبة مبذا الافتراض - من أن با رسسسيقال «فاغنر» قد ابتكر بشىء من البهنجة ., 
فكان بمعنى من المعاني بنابة اخاتمة والدراما المجائية التي اراد إدفاغنر» المأساوي 
0 » وبطريقة تليق به » ان يستأذن بالانصراف ء بالانصراف عنا وعن 
وقبل كل شىء عن المأساة . وذلك عير البالغة ىُ اتمحاذ الموقف الساخحر 
اليم لياه اللأساوى نفسه 5 تجاه كل تلك الرصانة الأرضية الرشيبة ء والماسي 
الأرضية الغابرة . انها السخرية من شكل انتصر عليه وتغلّب بعد لأى ء هذا الشكل 
الذى يُعتبر أسمج ما في المثال الزهد ى من امو رمضادةللطبيعة . واكرر القول ان هذا 
الحل قمين بجأساوى عظيم لا يصل الى أوج عظمته شأنه شأن كل فنان ألا اذا 
استطاع ان تبعل شخصه وفنه الخاص تحت قدميه اى الآ عندما يحسن 
الضحكمن نفه . فهل ان « بارسيفال » «فاغنر» كناية عن بسمة المعلم 


)١(‏ ساحرة من ساءحرات الاساطير الاغريقية. كانت تحول الرجال ء. بفجنتها . الى حيوانات 
وبشكل خاص الى خنازير ٠‏ (م) - 


يذ 


ماود ا اا ا ا 0 1 
الفنان عندما يحقق منتهى حريته كفنان ٠‏ ويتجاوز ذاته كفنان ؟ اكرر ان المرء لا 
يسعه الا ان يرجو ذلك : اذما هو بارسيفال » اذا اخذناه على مأخذ الجد ؟ هل 
من الضروري ان نرى فيه ( حتى استعمل تعبيراً جرى تداوله فوحضوري) « نتاج 
حقد شرس على العلم والفكر والشهوة » ؟او لعنة على الحس والفكر تركزت في زفرة 
حقد واحدة ؟ او ردّة في وجه المثال الذي تجسّد في مسيحية مريضة تجهيلية ؟ اونفياً 
للذات . وحواً لها . من قبل فنان كان حتى ذلك الحين قد عمل بكل ما أوتي من قوة 
في سبيل المهمة المعاكسة . نعني دفع روحانية فنه وشهوانية هذا الفن اعلى المقامات ؟ 
بل ليس فنه وحسب . وانما حياته ايضا ؟ فليتذكر واحدنا بأى حماس كان «فاغنر» 
قد سار على خطى الفيلسوف « فيور باخ » . كانت اصذاء عبارة « فيورباخ » 
« الشهوة المقدسة » تتردد خلال الثلاثينات والاربعينات من هذا القرن لدى «فاغنر» 
كا لدى الكثيرين من الالمان ( تمن كانوا يُسمُون بالمانيا الفتاة ) بوصفها الشعار 
المنقذ بلا منازع - فهل انتهى به الأمر الى تغيير رأيه بهذا الصدد ؟ يبدو على الأقل انه 
ازافع ف النواة و تغمير تيه + .. لا فقطمن على قمة المسرح » مع هرج 
« بارسيفال » ومرجه : ف ففي اللتهود المرتبكة التي بذلا عبثأ خلال سنواته الأخيرة » 
والتي تفتقد للطلاقة افتقادها للانسجام » هناك مئة موضع تنم عن رغبة مستترة » 
عن ارادة يائسة . قلقة . متلعثمة » تود لو تنادى بالارتداد » بالنفي . بالمسيحية 
وبالقرون الوسطى . يود «فاغنر» لو يقول لخاصته : « كل هذا لا شيء ! ابسحثوا 
عن الخلاص في مكان آخر » ! بل ان الأمر قد يصل به في موضع معيين الى حد 
الاستشهاد ب «دم المخلص » 


كت 


عي ل اد اعدك عيا عن مشاعرى ادها يتغل ينه الخالة . فهي اذا كانت 
مؤلة 2 لي عد اب ا يا ا ل د 
درجة تجعل من المتعذر حمله . بمقدار حمل نتاجه . على محمل الحد . فهو لا يعدو 
كونه » في نهاية المطاف . سوى الشرط الاول لنتاجه . رحم هذا النتاج . ماويته . 
وهو في بعض الأحيان . ليس سوى السماد ء» سوى الزبل الذي ينمو هذا النتاج 
عليه وخارجه م ا د ا 
ننساه اذا كنا نود ان متّع النفس بالنتاج نفسه . دراسة أصل نتاج ما مسألة منوطة 


ليك 


بفيزيولوجيا الفكر وتشريحه . لكنها ليست منوطة ابداً » ابداً بامرة » يمن مهتم 
بالجماليات والفن ! هكذا تجوز للشاعر ولصاحب « بارسيفال » كل الجوازات » من 
التعميق الجذري المريع » الى الجاهي بالمفارقات النفسية للقرون الوسطى . الى 
الانعزال العدائي ؛ بعيدا عن كل ما يتصل بسمو الفكر وصرامته وانضباطه » الى 
ذلك الضرب من العهر المثقف ( وليسمح لنا القارىء هذه الكلمة ) . مثلما تجوز 
للمرأة الحامل جوازات التأنف والتقزز وغرابة السلوك . إبان فترة الحمل : فهذه 
امور ينبغي بالضبط نسيانها من أجل التمتع بالوليد العتيد . ويتبغي للمرء أن يتنه 
حيال ذلك الالتباس الذى ئيس ثمّة اسهل من سقوط الفنان فى شركه » سهولة 
التواصل النفسى كما يقول الانجليز : فنلحده ىا لو انه هو نفسه ما يصوره ويتخيله 
ويعبّر عنه . والحق انه لو كان يبولاً على هذا النحو لما كان بوسعه أن يتصور 
ويتسخيل ويعبر . واحد و كهوميروس » ما كان باستطاعته ان يخلق : آخيل » » ولا 
كان باستطاعة « غوته » ان يخلق « فاوست » . لو ان هوميروس كان أنخيل او غوته 
كان قاوست . فالفنان الكامل , النأجر » يظل مفصولاً عن 0 الواقم ؛ انفصالا 
مطلقاً . قد يقهم المرء ء من جهة أخرى » شعور الفنان بتعب النفس حتى اليأس من 
جراء تلك و اللاواقعية » الأبدية » من ذلك الزريف الأبدى الذي يتَصف به وجوده 
الحميم - وسعيه عندئذ الى تجربة الانتقال احياناً الى عالم محظر عليه , الى العالم 
الفعلي » سعيه لأن يكون فعلياً . ولكن ما هو حظه من النجاح ؟ ليس من العسير 
على المرء ان يحزر . . انها الشفوة النموذجية لدى الفنان : هذه اشفوة ة التي أغرت 
«فاغنر» ايضاً في ايام شيخوخت» » والتي توجب عليه ان يدفع لقاءها ثمناً باهظاً : 
( فقد خر بها اعزّ صداقاته ) . واحيرا اذا ضربنا صفحا عن هذه الهفوة . فمن 
ذا الذى لا يرغب » بصورة عامة ء ولصالح «فاغنر: نفسه , في ان يكون الرجل قد 
استأذن بالانصراف عنا بصورة مختلفة . بالانصراف عن فنه . لا على طريقة 
١‏ بارسيفال » بل بطريقة أنبل ٠‏ وأوثق . بطريقة وفاغنرية » . بطريقة اقل مدعاة 
للأسف ء اقل التباساً وغموضاً بالقياس على حمل ميوله واتجاهاته . أقل 
شوبنهاورية » واقل عدمية ؟ . 


ما هو اذن ذلك المعنى الذي ينطوى عليه كل تطلع للمثال الزهدى ؟ بالنسبة 
للفنان . اظن اتنا بدأنا ندرك : ليس هناك اى معنى ! . . . او أن هذا المعنى متعدد 
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للغاية بحيث يصح حياله القول بعدم وجود اى معنى . .فلنضرب صفحاً ٠»‏ قبل 
كر د ع شدي سحل د النلن راك لقال لل كا 
الذى يجعلنا نعير لتقديراتهم وللتحولات التي تطرأ على هذه التقديرات بحد ذاتها , 
اهياما يذكر ! لقد كانوا في كل زمان خدما متواضعين لأخلاق ما » لفلسفة او ديانة 
ما . هذا اذا وضعنا جانباً اهم غالباً ما كانوا » للأسف ! عبارة عن ممالئين طيّعين 
للمعجبين بهم ولخاصتهم . اولئك المتملقين الوقحين الذي يتزلفون للسلطات » 
قديمة العهد كانت او حديثته . فهم ., على الاقل . بحاجة دائمة الى سند » الى 
ذخر » الى سلطة يستندون اليها : اهل الفن لا ينطلقون وحيدين على الاطلاق . 

مسلك الاستقلال مناقض لغرائزهم الاساسية . من هنا تناول « فاغنر » ١‏ مثلا ع 
فلسفة « شوبنهاور » عندما « أن الاوان » لاختيار إمام من ع الأئمة او سند : من ذا 
الذى يستطيع ان يتصور مجرد تصور , ان « فاغنر » قد أوتي الحرأة على اختيار مثال 
زهدى » دون ان يكون مستظلا بفلسفة « شوبنهاور » او بدون سلطة « شوبنهاور» 
التي بلغت أوجها في السبعينات ؟ ( هذا اذا شئنا ان لا ذلتفت الى ان الفنان الذي لم 
يكن ممتلئا بمشاعر الولاء ‏ تجاه الامبراطورية بالطبع ‏ كان مستحيلا ف المانيا 
الجديدة ) . وها نحن نصل الى أخطر المسائل : ما هو المعنى الذي يجب ان 
نستخلصه عندما نرى فيلسوفاً حقيقياً يزجي التحية للمثال الزهدي . عندما نرى 

فكراً لا يستند الا الى ركنه الخاص به . كشوبنهاور , رجلاً . فارساً , » صارم 
النظرات . حازم الشخصية عن الع ور حاجة به لا لإمام ولا لأمر 
يأتيه من عل ؟ لندقق هنا على الفور فى موقف شوبنهاور من الفن . الذى هو موقف 
فريدء بل ساحرء في رأى بعض الناس : اذ يبدو ان هذا الموقف هو الذى حمل 
« فاغنر » بادىء ذى بدء على الانتقال الى جانب شوينهاور ( بناء على نصيحة 
شاعر . كما هو معلوم ؛ الشاعر « هرفيغ تاوء ج11 » ) وذلك عن اقتناع مكين ‏ 
بحيث كان هناك تعارض عنيف وتام بين معتقده الجمالي في الفترات الاولى وبين ذاك 
الذي تبثاه فها بعد - فنجد الصيغة التعبيرية عن المعتقد الاول في « اوبرا دراما  »‏ 
مثلة » كما ننجد صيغة التعبير عن المعتقد الثاني في المؤلفات التي نشرت منذ ةا . 

ومن الملاحظ- وهذا امر غريب ! - ان « فاغنر » غيرٌ رأيه منذ ذلك الحين بلا 
مواربة ولا التباس . ف قيمة الموسيقى نفسها وموقعها : ما همه اذا كان قد جعل 
منها حتى ذلك الحون وسيلة » واسطة . « امرأة » . تحتاج من اجل إخصابها حاجة 
مطلقة الى هدف » الى رجل » اى الى الدراما ! فهو قد ادرك فجأة ان نظرية 


« شوبنهاور » وتجديده يساعدان على القيام بالمر يد من الاموره على شرف الموسيقي 
الاعظم » . وانا اتحدث هنا عن سلطنة الموسيقى كا يقهمها شوبنهاور : الموسيقى 
التي تحتل موقعا على حدة . حيال جميع الفنون الاخصرى . الموسيقى بماهي فن 
الارادة نفسها حين تتكلم من اعياقه ١‏ المهوة » » بوصفها الوحي الأخص لهمذه 
الارادة 2 الوحي الأكثر عمقاً ومباشرة . مع هذا الرفع العجيب ف تقييم الموسيقى 
كا تتحصل من فلسفة ٠‏ شوبنهاور ٠‏ ؛ يرتفع في الوقت نفسه ‏ وبصورة عملاقة , 
ذلك التقدير الذى يُعزى للموسيقي ها هو قد اصبح الآن عرافا , » كاهنا ٠.‏ بل 
اكثر من كاهن . اصبح نوعا من ناطق بأسم « كنه » الاشياء » هاتفا بأسم الغيب. 
لم يعد يتكلم في الموسيقى فقط بعد الآن ء هذا الحكبطوني الناطق بأسم الله - بل انه 
يتكلم في الميتافيزيمَا . ما وجه العجب اذن » اذا انتهى به الأمر الى التكلم يوما من 
الأيام بواسطة المثال الرهدى 00 
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استغل « شوبنهاور : التصور الكنطي للمشكلة الحهالية ب رغم انه » بالطبع , 
لم ينظر الى هذه المشكلة بعينين كنطيتين . كان « كنط » قد إعتقد انه قد شرق الفن 
حين نوه » فى معرض كلامه عن مواصفات الجمال » مباتين الصفتين اللتين تشرقان 
المعرفة : التجرد والشمول . ولست الآن في معرض التدقيق حول في ما اذا لم يكن 
ذلك خطأ فادحاً .. لكنني اريد فقط ان اشدد هنا على ان 9 كنط  »‏ شأنه شأن جميع 
الفلاسفة ‏ عوضاً عن ان يستهدف المشكلة الجمالية استناداً الى تجربة الفنان ( جر بة 
الخالى ) 2 ؛ لم ينظر الى الفن والجمال الا بوصفه « مشاهداً » . فأدخل « المشاهد اع 
دون وعي منه » في مفهوم « الجهال » . يتمتى المرء لو ان هذا ٠‏ المشاهد ه كان . على 
الأقل » معر وفاً بما فيه الكفاية من معشر فلاسفة الحمال ! يتمنى لو انه كان بالنسبة 
هم واقعة شخصية عظيمة , تجربة » نتيجة طائفة من الاختبارات الفريدة والمتينة » 
طائفة من الرغبات والمفاجأت والافتتان تدور حول ميدان الجمال ! لكنني أتحثى 
ان يكون الأمر خلافاً لذلك . دائما : بحيث اعسم يقدمون لناء منذالجيدأء 
تعريفات تنطوى - كها هي الحال في ذلك التعريف الشهير الذى يقترحه و كنتطه 
للجمال ‏ على نقص ف دقة التجربة الشخصية يشبه الى حد كبير تلك الدودة التي 
تنخر الخطأ الجذرى . « الجمال ‏ يقول و كنط  »‏ هوذاك الذى يثير اعجابنا دون ان 
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مخالط هذا الاعجاب اية فائدة اوهوى» . بلا هوى ! . قارنوا هذا التعريفف 
بتعر يفا آخر ناتينا من «مشاهد ) حقيقي ومن 0 رادي سه الال 
مرة « بشرى بالسعادة )انان 1اتاوطا عل كىن رامعم عملا * . مهما 06 من امر. 

ل ل 1 4ك 
الفائدة اومن الطوى6 06512601556725 هو هنا أمر منقوض وملغى من المصيب 
ياترى ؟ « كنط» ام « ستندال)؟ صحيح انه اذا كان أهل الفن يلقون دائا في كفة 
الميزان » ولصالح « كنط » بالتأكيد القائل ان بوسع المرء ان ينظير » تحت سحر 
الحمال » « بصورة مجردة عن الهوى » حتى الى تمثال امرأة لا يسترها ساتر » فإنه 
يصبح من الجائز لنا ان نضحك قليلاً على حسابهم : فتجارب اهل الفن حول هذه 
النقطة الحساسة ( تستهوينا» عر د كك دوق لسوورن : ولا شك ان 
« بيغاليون » لم يكن بالضرورة امرءا خالي الوفاض من الحاليات . رغم ذلك 
دعونا نحسن الظن ببراءة اصحابنا المهتمين بالحماليات » براءة تنعكس في مثل هذه 
الحجج . لنتذكر مثلاً ما ينادى به و كنط» » بسذاجة أسقف القرية. حول 
خصائص حاسة اللمس . هنا نعود بالكلام الى « شوبنهاور » الذي كان على علاقة 
بالفنون الى حد يختلف ناما عن « كنط) » لكنه رغم ذلك لم يستطع ان يتخلص من 
تأثير التعريف الكنطي . كيف نفسر ذلك ؟ أمر غريب كل الغرابة : كلمة « بسلا 
هوى » فسرها « شوبنهاور » بطريقة شخصية محضة . تحدوه اليها تجربته التي كانت 
بالنسبة اليه اكثر التجارب انتظاما . قليلة هي الامور التي نحدث عنها ١‏ شوبنهاور») 
بمثل الثقة التي تحدث بها عن مفعول التأمل الجمالى .: فهو يدعي ان هذا المفعول 
يؤتي فعله بالضبط ضد الهوى الجسيى .كا هي الحال» على وجه التقريب , بالنسبة 
لمفعول الترمس والكافور . وهولم ينفك عن تمجيد هذه الطريقة في التخلص من 
٠‏ الارادة ؛ » فيعتبرها اهم مزايا الشرط الجمالي وانفع مافي هذا الشرط . وبوسع المرء 
ان يتساءل عما اذا كان المفهوم الاساسي ل ١‏ ارادة وتصور ) » عما اذا كانت الفكرة 
القائلة بأن المرء علا يسعه التخلص من ٠‏ الارادة » الا عن طريق « التصور» . لم 
تنشأ » ببساطة . عن تعميم هذه التجربة الجنسية ( ولنذكر على هامش هذا السياق 
انه - بالنسبة لكل المسائل التي تتعلق بفلسفة « شوينهاور  »‏ لا ينبغي للمرء ان 
يسى أنها عبارة عن فهم شاب ف السادسة والعشرين من العمر . بحيث انها لا 


بالفرنسية في النص الالماني . 
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تختص بشوبتهاور وحده » بل ايضاً بفترة الصبا هذه من وجود البشر ) ٠‏ لنستمع 
مثلاً الى مقطع من اكثر المقاطم تعبيراً ٠‏ بين كمية مثله » » كان « شوينهأور » قل كتبه 


على شرف الشأن الحمالي ( ٠‏ العالم بوصفه ارادة وبوصفه شعرراً » , الجزء الاول ‏ 
تفن .ا لنستمع الى ثيرة الالم والسعادة والاعتراف بالحميل التي تندو عند التلفظ 
هذه الكليات : « ان راحة البال هي التي نادى بها ابيقوروس بوصفها الخير 
الاسمى . وجعلها من قسمة الافة . خلال الفترة التي دام اثناؤها هذا الشرط ء كنا 
بغنى عن الاضطرار الكريه للارادة » كنا نحتفل عمهرجان ذهاب الارادة الى 
المحيم . كانت عجلة ٠‏ ايكسيون » قدتوقف تعن الدوران » . ..يا لسورة الحماس 
التي تتدفق هذه الكلمات ! يا لصور العذاب والتقرّز الشديد ! يا لهذا التعارضص 
بين الأزمنة » يا لهذا التعارض الذي تكاد تكون حدته مرضية بين تلك اللحظة 
«الواحذة ووسائر الأزمنة الأحرى : اعجلة ايكسيون» وجحيم الارادة)ء « الاضصطرار 
الكريه للارادة »  !‏ ولكن ٠‏ على افتراضض ان شو بنهاور كان محقاً مئة مرة بالنسية 1) 
بخصه بالذات . فأى تقدم نكون قد أحر زنا على صعيد فهم كنه الجهال ؟ لقد وصف 
شويتهاور مفعولا من مقاعيل الخجهال . المفعول المهدىء الذى يحدثه الخال على 
الارادة ‏ فهل ان هذا المفعول طبيعي فعلاً ؟ كان ستندال » وهو ذو طبيعة لا تقل 
شهوة عن شوبنهاور » لكنها اكثر اعتدالاً » قد استخلص . كما رأينا » مفعولاً آخر 

من مقاعيل الال : « الخجهال يشترى بالسعادة » كما يقول . فهو يرى ان إثارة 
الارادة بالضبط ( ١‏ اثارة الهوى ؛ ) بواسطة الحيال هي التي تبدو عمثابة القطة 
ا مهمة ٠‏ وق النهاية » ألا يستطيع امرؤ ان يعترض على شوبنهاور بأنه مخطىء فُْ 
انتسابه هنا الى كنطء وانه لم يفهم البنّه » بصورة كنطية » التعريف الكنطي 
للجيال , وان هذا الجمال يُعجب شوبنهاور هو الآخر بسبب « الهرى ؛ » وان هذا 
الهوى من اعظم الأهواء واكثرها التصاقاً بشخصه : هوى الانسان المعذّبء 
المتخلمي. من عذابه ؟ . . . وبالمناسية » حتى نعود الى سؤالنا الآول » ١‏ اى معنى 
ينبغي لنا ان تعزو هذه الظاهرة » عندما نرى فيلسوفا يزجي التحية للمثال 
الزهدى ؟ » ها تحن قد وصلنا الى مؤشر أوّل : انه يريد ان يتخلص من عذاب . 

لوال 

ولتحترس عند قراءتنا لكلمة « عذاب » من ان ينتابنا الهم والكابة : في هذه 
الخالة بالضبط هناك الكثير من الامور التي ينبغي الوقوف فى وجهها . والكثير من 
الامور التي ينبغي تشذييها - بحيث يظل هناك ما هو مدعاة للضحك . ولا يخرين 


فل 


عن بالنا » بوجه خاص . ان شوينهاور الذى عالج المسألة الجنسية بوصفه عدواً 
شخصياً لها ( لجنس 2 فضلاً عن اداته » المرأة » هذه « الأداة الشيطانية » ) كان 
بحاجة إلى أعذاء ليظل صاف المزاج . ولا ننسين أنه كان يميل 
ميلاً كبيراً إلى الألفاظ الموجاء. الألفاظ الفظة و«اللئيمة, 
والصفراوية . وانه كان يغض_بب لأجسل الغضب . بفعل الوى ليس 
الا . وانه كان يستبد به المرض ٠»‏ ويصبح متشات) ( اذ انه لم يكن كذلك . رغم ان 
التشاؤم كان أحرّ امنياته ) . بدون هؤلاء الاعداء » بدون هيجل » بدون المرأة, 
بدون الشهوة » بدون ارادة العيش وارادة البقاء في هذا العالم » ثمة مجال كبير 
للمراهنة على ان شوينهاور لم يكن يقوى على البقاء بدون هذه الامور كلها » بل 
كان اختفى وتوارى : لكن هؤلاء الاعداء هم الذين امسكوا بتلابيبه . كان اعداؤه 
يوفر ون له دائما اغراءات جديدة فى الوجود » وكان غضبه ء كبا كان بالنسية 
للكلبيّين القدماء » كناية عن مرهم » عن سلوان » عن فدية يفتدي بها القرف ء 
وعلاج يتعالج به منه . كان ذلك اذن عبارة عن سعادته . لعل في ذلك ما يكفي 
لتفسير الجانب الأكثر لصوقاً بالشخصية بالنسبة لحالة شوينهاور . لكن في الرجل 
شيئاً آخر . شيئاً فطياً . وهذا يعيدنا الى مشكلتنا . لا مراء في انه منذ ان كان هناك 
فلاسفة على الارض » وحيثما وجد الفلاسفة ( من ال هند الى انكلترا » اذا شئنا ان 
نأخذ القطبين المتعارضين من حيث الملكات الفلسفية ) » كان هناك عداوة وضغيئة 
فلسفية تجاه الشهوة . وما شوبنهاور الا انفجار هذه الضغينة على افصح نحوممكن . 

ل اذ ذا اسان هو اشر ما وكوك جا وسحرا بانس لمن يقري . كا ان هناك 
ميلا مسقا حويفا : وعطفاً خاصاً لدى الفلاسفة ومن قبّلهم تجاه المثال الزهدى ‏ 

حول هذا الموضوع ليس دُمَةمن وهم ممكن .واكر ر القول ان المزية الا ولى او الثانية 
تنتميان الى غمط . فإذا لم تتوفر هانان المزيتان في فيلسوف » فكونوا على يقين من أنه 
لن يكون ابداً سوى فيلسوف « مزعوم » . ماذا يعني ذلك ؟ اذ انه يجب اولاً ان نف, 

حالة الامور هذه : بحد ذاته هو أمر يظل سخيفاً الى الأبد » كما هي الخال بالنسه 
لكل « شيء بحد ذاته » . فكل دابة - والدابة الفيلسوفة كالدواب الاخرى قبا 
بغريزتها نحو الأمثل من الظروف الملائمة التيمكّنهامن استعراض قوتها » ::. 

بلوغ ملء الاحساس بقدرتها . وكل دابة ينتاءها كذلك رعب غريزى وحس 0 
مرهف . « أسمى من العقل » » تجاه كل انواع المنخصات والعوائق التي تعترض ا 
قد تعترض طريقها نحو ذلك الوضع الأمثل . ( ليس عن طريقها الى السعاده 
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يدور كلامي . بل عن طريقها الى القدرة ؛ الى الفعل » إلى لنشاط الاوسع » الذى 
يشكل اجمالاً . وف معظم الحالات » طريقها نحو التعاسة ) . ثم ان الفيلسوف 
رتعب رعباً شديداً من الرواج ومن كل ما من شانه ان يسوقه ال . من الزواج 
بوصفه عائقاً حتمياً يعترض طريقه نحو الوضع الامثل . ا فيلسوف من الفلاسفة 
الكبار تزوج ؟ هيرقليطوس . افلاطون » ديكارت ء سبينوزا » ليبنتز » كنط 
شوينهاور . لم يتزوجوا ابدا . بل اكثر من ذلك . فالمرء لاا يسعه ان يتصورهم 
متزوجين . الفيلسوق المتزو وح محتل موقعه من الكرميديا 3 عذى هي أطر وحتي : 
وسقراط . الذى كان الاستئناء الوحيد , هذا السقراط المحتال » يبدو انه تزوج من 
قيل السخرية . لكي يبرهن بالضبط صحة هذه الاطروحة . كل فيلسوف من 
شأنه ان يغول ١‏ كما قال بوذا فى ما مغى . عندما بشروه بولادة ابنه : ( لقد ولد لى 
راهولا . انها عقبة تنتصب امامي » ( وراهولا تعني « شيطان صغير» ) . كل 
صاحب : فكر حر » لا بد ان تمر عليه ساعة من التفكير , على افتراض انه مرت عليه 
في السابق ساعة بلا تفكير , ساعة كدلك اله ي عاشها بوذا بالذات . مخاطب بوذا 
نفسه فيقول : « الحياة البيتية مبلّدة للذهن . إقامة نجسة هي . الخرية تقوم على 
مغادرة المنزل » : « ثم استبدت به هذه الفكرة حتى غادر المنزل» . في المثال 
الزهدى . ثمة ابواب كثيرة مشرعة على الاستقلال بحيث ان الفيلسوف لآ يسعه ‏ 
بدون بجة دافقة وامتتحسان داخلى ‏ أن يسمع قصص هؤلاء الاناس الثابتي العزعة 
الذين أطلقوا صيحة النفى في وجه كل أنواع الأسر والاإكراه ثم مضوا لا يلوون على 
شيء . الى صحراء ما : حتى لو سلمنا بان هؤلاء لم يكونوا ذوي افكار قوية . بل 
ذوي انفس قوية جدا » ليس الا . ما هو ا معنى الذى يهب ان نعزوه اذن للمثال 
الزهدي عند الفيلسوف ؟ هاكم جوابي : عند مرأى هذا المثال ؛ ترى الفيلسوفه 
مبتسباً ء ى! لوكان يبتسم لأمشل الشروط اللازمة لأعلى درجات الرّوحئّة وأجرئها . 
وهو بذلك لا ينكر « الوجود » . بل يؤكد ‏ ؛ على العكس ع وجوده هوه وجوده 
وحسب . الى حد ريما لا يعود معه بعيد! عن هذه الامنية المجرمة : ٠‏ ليذهب العالم 
الى اجحيم . ولثيق الفلسفة . ليبق الفيلسوف . لأبفى انا » . 
3 

هكذا نرى ان هؤلاء الفلاسفة ليسوا شهوداً وقضاة منزهين في محكمة قيمة 
الثال الرهدى . فهم يفكّر ون بأنفسهم - ما همهم ١‏ القدسي » ! وهم يفكرون » 
علاوة على ذلك ع بما هو اكثر الأمور ضر ورة بالنسبة لهم : التخلص من الأكراه » 


من الانزعاج » من الفنّجة . من المشاغل . من الواجبات . من الحموم . | 
ينشدون صفاء الفكر. الرقص والاندفاع والتحليق في الافكار 3 2 
كلما ؛ صافياً » طليقاً » جافاً » كذاك الذي يتنشقه القوم ف الأعالي » حيث 
تتحول الحيوانية الى روحانية وينبت لها اجنحة تحلق بها . ينشدون السكينة في كل ما 
هوجو من الامور . كل الكلاب المربوطة بسلاسلها ربطاً كا » حيث لا مواء 
عدائي » ولا ضغينة صلفة الوطء . حيث لا وجود البتّة لدودة تفرض الكبرياء 
الجري . ينشدون سرائر متضعة » مستكينة » طيعة كدواليب الطاحون , لكنها لآ 
ترد على ذهن او بال . ينشدون فؤّاداً غريباً » بعيداً , آتيأ ٠‏ يولد بعد مماتهم ‏ 
بكلمة » انهم يعنون بالمثال الزهدي ذلك الزهد البهيج الذي يتحلى به حيوان متألّه 
يستطير من عشه ويروح ملق فوق الحياة بدلاً من ان يحط عليها . ونحن نعسرف 
0 الثلاثة التي تشكل قخر المشال الزهدى واعتزازه : الفقر» الضيعة » 
لعفة : والآن لنتفحص مرة اخرى عن كثب حياة جميع الكبار من ذوي الافكار 
0 والمبدعة » فنحن واجدون دائا لديهيم هذه الكلات الثلاث بنسية 
معينة . معاذ الله ع بالطليع _ » ان تكون هذه الكلاءت بمثابة « الفضائل » لديهم - 
فهذا الجنسى من البشر يبتم بالفضائل كل الاههام . نعم . ولكن بوصفها شروطا 
خاصةوطبيعية لتألق, وجودهم وازدهاره. شروطاً لإخصابهم العظيم. على هذا 
من الممكن جدا أن تكون روحانيتهم الغالبةقد كانت في البدء من أجل كبح 
الكبرياء الجموح والنزق ؛ من اجل كبح جماح الشهوة المستفرسة التي يتصفون بها 
بطبعهم » او أنهم ايضا قد عانوا الأمرين من اجل الحفساظ على ارادتهسم 
« الصحراوية » ضد النزوع نحوما هو لذيذ ونادرء وضد الليبرالية البديعة النني 
تجرل عطاءات القلب واليد . لكن روحانيتهم فعلت فعلها بالضيط لأنها كانت 
الغريزة الغالبة التي تفرض شرعتها على الغرائز الاخرى » وهي ما زالت تفعل 
فعلها على هذا النحو . بتعبير آخر » ليس لا ان تكون غالية . واذن فالمسألة هنا 
ليست مسألة « فضائل » . الى ذلك » » فالصحراء التي تكلمت عنها منذ قليل ‏ 
الصحراء التي تنسحب اليها وتنعزل فيها الأفكار الصنديدة ذات الطابع المستقل - 
وا لعاف مطهر ماعن المكره ل اد اقول أن 
المتحضرين أنفسهم يصبحون احياناً كناية عنها » هذه الصحراء . من المؤكد ان 
ذوي الذهن الزلي لا يسعهم ان يألفوا الصحراء المذكورة . فهي ف نظرهم بعيدة 
عن أن تكون رومانتيكية وشامية با فيه الكفاية » وهي خحالية من الاويرا الحرة ! 


الكل 


واذا كانت لا تخلو من الأبعرة . فالتشابه يقتصر على هذه الناحية . ليس إلا . لعلها 
ظلمة ارادية . لعله هرب من الذات الى الامام » أواشمثزازعميق من الضجيج 3 
والزهوء والصحيفة . والنفوذ . وظيفة بسيطة ع » أمر يومي مخفي اكثر مما يبدي . 
احيانا . مجتمع الدواب الداجنة » تمع العصافير الوديعة المرحة التي يوحي 
مظهرها بالإلفة . جبال يأنس المرء لصحبتها ؛ لا جبال ميتة . جبال بأعين ( اى 
تتخللها اللحيرات ) . بل احيانا تجرد غرفة في فندق ماء يعج بالناس , حيث يثق 
المرء ء بأنه ضائم ولا بد بين الجموع . وأن بامتطاعته . ولا حرج » أن يتحدث مع 
التميع هذى هي « الصحراء » ! انها موحشة عا فيه الكفاية » صدقوني إكانت 
و الصحراء » التي اعتكف فيها هر قليطوس - أروقة معبد ديانا الهائل وباحاته - أوْلى 
به وأجدر : موافق : لاذا نفتقد نحن الى مثل هذه المعأبد ؟ ( - بل لعلّنا لا نفتقد 
اليها : فأنا افكر هذه اللحظة بأروع غرفة عمل لدى في « بيازا دي سان ماركو» . 
شرط ان يكون الوقت ربيعا » وبين العاشرة والثانية عشرة صباحا ) . لكن ما كان 
هرقليطوس يود ان يتجنبه » هوما نزال نريد نحن » نحن ايضا . ان نتجنبه : 
الضجيج والترئرة الديموقراطية التي بزاوها اهل « أفسس ؛ . سياستهم ء الأخبار 
التي محملوعا من « الامبراطورية ؛( اعني من بلاد فارس .ء ٠‏ كبا هو معلوم ) . 
بضاعتهم « اليومية »- ذلك اننا معشر الفلاسفة نحتاج قبل كل شىء الى الراحة » 
الى الراحه من الامور « اليومية » . فقنحن تُجل ما هو هادىء. بأرد ؛ مترقع + 
بعيد . ماضن ع وف نهاية المطاف كل ما من شأنه ان لا يكره ه النفس على الدقاع عن 

نفسها وعلى الأثّقَاء . كل ما بوسعنا ان نكلمه دون رفع الصوت . فليصغ المرء فقط 
الى تلك الرئة التي يتخذها صوت الفكر عندما يتكلم : اذ لكل فكر رنته العزيزة 
على نفسه . انظروا الى هذا » مثلا : يتبغي ان يكون عحرضاً » اي رأساً أجوفا » 
وعاء فارغاً : كل ما يدخل اليه يخرج منه أص] متورمأ ؛ مرهقا من صدى الفراغ 
العظيم . وهذا الآخر . يكاد يتكلم دائياً بصوت أبح . لعلهء والله اعلم ء مصاب 
١‏ بزكام » في دماغه , من فرط التفكير ! وهذا ممكن - اسألوا معشر الأطباء ‏ لكن 
الذى يفكر بواسطة الكليات يفكر كخطيب لا كمفكر ( فهو يكشف عن انه » في 
الحقيقة » لا يتخيّل المواضيع ١‏ لا يفكر موضوعياً ؛ بل العلاقات التي تقوم مع 
المواضيع » . ليس الا . كذلك الأمر بالنسبة له تفسه . فهولا يتخيل الا نفسهء 
وسامعيه ) . وانظروا ايضاً الى ذلك الآخر : كلامه مفنّم . يقترب منا عن كثب » 
بحيث تلامسنا انفاسه ء فنغلق افواهنا بصورة لا إرادية » رغم انه عبر كتاب 


ا 


يحدثنا: فرنّة اسلوبه تمنحنا التفسير الذي كنا عنه باحشين ا 
الوقت » ولا امان بالنفس ابدا وافإذا يتكلم البو وان كل ا لكين 
ويُعرف الفبلسوك يجيه لأمور'ثللاثة براقة وصاخبة : المجد والأمراء راكاد 
لكن هذا لا يعني انبا ثلاثتها . لا تأتي اليه . وهو يفر من الأضواء الباهرة » 
وهكذا فهو يفر من زمنه ومن « النهار » الذي يذرو هذا الزمن . وهون من هذه 
الناحية » كالظل : كلما انخفضت الشمس » كلما استطال . امامن حيث 
« ضعته ». فهو يأنس ايضأ مثل استئناسه بالعتمة - بشىء من الاستقلال » 
وبشيء من الانزواء : بل اكثر » فهو يحشى بلبلة الصاعقة . ويرتعب من الخنطر 
الذي يحدق بشجرة شديدة العزلة » وشديدة التعرض للأنواء . وبناء عليه ٠»‏ فكل 
طقس رديء يعكر مزاجه » وكل مزاج متعكّر يستثير عواصفه . غريزة أمومته - 
الحب المستتر ل ينمو في داخله ‏ تشير عليه بشروط تساعده على التخلّص من أعباء 
0 » مثلما ان غريزة الأم » لدى المرأة » قد أبقت المرأة دائياً في وضع 

. فى النهاية . لا يطلب هؤلاء الفلاسفة الا القليل من الامور . شعارهم « ما 
ا 0 
عن رغبة في الاعتدال والبساطة قد يكون لها بعض الفضل . بل لأن رهم الأعلى 
يُلزمهم بذلك عن حكمة وبصورة الآمر : هذا الرب + الذى لا يدون ق خلده الا 
شي حا 0 يوفر وقتا اوكر 0 أو هوى امن اسل 
ا ا ان ل رو المي اماه 

من اجل الحقيقة » من شيم الذوق الرديء . فيدع هذه الامور لأولي الطموح وذوي 
الفكر ا زلي ولجميع الذين يملكون متسعا من الوقت للبقاء من اجل ذلك ( اما هم , 
الفلاسفة » فعليهم ان يعملوا من اجل الحقيقة ) . انهم يقتصدون في التلفظ 
بالكلمات الكبيرة . بل يقال ان كلمة « الحقيقة » نفسها تسؤوهم : فهي تبدو لهم 
كلمة منتفخة . . . اما بالنسبة « لعفة » الفلاسفة ء فمن البديبي ان خصب هذا 
د كن 
ري ارين الغاسقة بتراضيع ادنى فأدني : دبا حاجة من كانت نفك الما 
الى ذريّة » ؟ ) ليس ف ذلك اى شىء من العفة عبر وسواس الزهد او كراهية 
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الغا في قرة التستص على الل ل مايا بنع اشر اف ياي 
التجرية الليرة , ليسي بات ضر ويه بالنسة لش الفتانين بأسا وغويرة - فغريزة 
و الامومة » هي التي تعفي الفنان هنا » لصالح النتاج الذي يكون في طور 
التكوين . من شتى التبعات الاخرى » من كل تدفقات القوة وعتفوان الحياة 
الحيوانية : القوة الأكبر غتص عندئك الفوة الأصغر . نستطيع ٠‏ مكوجب هدا 
التفسيرء ٠‏ ان نفهم اذن حالة شوينهاور التي تحدثنا عنها انف : فمظهر الال عنذه لا 
بد ان يفعل فعله بوصفه تهييجاً مزعجاً للقوة الرئيسية لطبيعته ( قوة التشكير 
والنظر الثاقب ) . فهذه القوة عند انفجارها 3 تستحود دئعةه واحدة على الوعي . 
وهذا لا يتعارضى مطلقاً مم الافتراض بأن هذه الرئة الخاصة وهذا الاكتفاء التام 
اللذين يشكلان لب الشرط الجمالى » يجذان اصوما في ذلك العنصر المقوم الذى هو 
: الشهوة » ( مصدر تلك الممثالية التي نجدها عند الفتيات المرشحات للزواج ) . 
وهكذا فإن الشهوة لا تُلتغى عند ظهور الشرط الجا لي . كيا كان يرى شويئهاور »2 
بل تتخذ وجهاً آخر ليس الا . بحيث لا تعود تظهر فى الوعي بمظهر الابثارة الجنسية ‏ 
( سأعود مرة اخرى الى هذه النقطة ؛ في معرض كلامي عن مشكلات شديدة 
' الحساسية هي الأخرى » تنتمي الى هذا لير البكر الغامفى . حيز فيز يولوجيا 
الجماليات ) . 


حك 


رأينا ان بعض الزهد ء بعض هذا التخلي ا حازم الهادىء الذي يصدر عن ملء 
الخاطر ؛ يشكل جزءا من الثروط الملائمة لر وحانئية رفيعة . وهوايضا احدى 
النتائج الطبيعية لهذه الروحانية : فلا نسارعن الى التعجب لذن عندما نرى ان المثال 
الزهدى قد عولج على الدوام من قبل الفلاسفة بشيء من التعاطف والتحبيد . 
فالفحص التاريخي الحاد يكشف عن ان الصلة القائمة بين امثال الزهدي والفلسفة 
أشد وأبقى . بل يسع المرء ان يقول ان /الفلسفة لم تتعلم كيف تخطو خخطواتها 
الاولى » خخطواتها الصغيرة البسيطة على الارض . الا لأنبا كانت مربوطة بهذا المثال 
ارتباط الطفل بالماسكة التي تحول دون وقوعه عند تعلمه المكى . واحسرنا على تلك 
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الخطى الاولى بأي ارتباك خطتها . وبأية سحنة متجهمة كانت تبدو تلك الطفلة 
الصغيرة المضحكة »على وهنها . وحيائها . وساقيها المعوجتين . تلك الطفلة 
المسكينة التي تظل دائماً » واحسرتا . على وشك ان تهوي ارضاً ! في البداية » كان 
شأن الفلسفة » كشأن جميع الأشياء الطيبة . تظل زماناً طويلاً لا تجد في نفسها الحرأة 
والإقدام » فتنظر دائما حواليها لترى ما اذا كان هناك من سيأتي لنجدتها . بل 
اكثر 2 ٠‏ فهي تخاف من كل من ينظر اليها . لنستعرض غرائز الفيلسوف وفضائله 
واحدة بعد الأخرى : غريزته المشككة , غريزته النافية » غريزته المتوقعة » غريزته 
التحليلية ؛ غريزته المغامرة سعياً وراء البحث والاختبار .» حاجته للمقارنة 
والموازنة » رغبته في التزام الحياد والموضوعية . رغبته في كل شيء « دون مشقة ولا 
غضب » : هل فهم واحدنا ان كل هذه المسائل قد مضبى عليها حين طويل من الدهر 
كانت خلاله تشير باتجاه معاكس لكل مقتضيات الاخلاق والضمير؟ ( حتى لا 
نتكلم عن العقل الذي كان لوثر يحب ان يسميه « العاهر اللعوب » ) وان 
الفيلسوف الذى كان قد توصل الى وء ي ذاته كان عليه من ثم ان يشعر بنفسه انه 
تجسيد للسعي وراء المحرمات . وبالتالي كان يحرص حر صاً شديدا على عدم 
« الشعور بنفسه » » على عدم وعي ذاته ؟ واكرر ان الال لا تجرى على نحو مختلف 
بالنسبة لجميع الأمور الطيبة التي نفتخر بها اليوم . بل اننا عندما نقوم بقياس كل 
طريقة وجودنا الحديثة بمقاييس الاغريق القدماء . وبما هي مقدرة لا ضعف . فإنها 
تبدو بمثابة شيء هجين زنديق : اذ ان الاشياء المناقضة لتلك التي نبجَّلها اليوم ٠‏ هي 
بالضبط الاشياء التي كان الوجدان بجانيها والله حارسها أمدا طويلا . هجين هو 
اليوم موقفنا من الطبيعة . هجين هو العنف الذي غمارسه بحق الطبيعة مستعينين 

عليها بآلاتنا وبالفكر الخلاق الواسع الذمة الذى يتحى به مهندسونا و ويا 
هجين موقفنا من الله 2 اعني من ذلك الصنف من عنكبوت الاوامر والنواهي 

والغائيات الذي يتخفّى وراء الشم الأكبر » وراء شبكة السببية الواسعة . بوسعنا ان 
نقول .» » كما قال « شارل الجسور » إِبَان صراعة مع لويس الحادي عشر : وانني 
اصارع العنكبوت العالمى » . هجين موقفنا من انفسمنا . اذ اننا نقوم بالتجارب 
عن اشنا بشكل عر حل لكا اناي ايرادا بويد بر ولطيو ل + 
الى تقطيع اوصال نفسنا الحية : ما همنا . من يعد , و خلاص » النفس ! ثم 

نداوي انفسنا بأنفسنا : فحالة المرض تهذّب النفس وتفيدها ل 
مقتنعون . بل اننا مقتنعون بأنها أفيد ايضاً من حالة الصحة . لقاحات الامراض 
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تبدو لنا اليوم اكثر فائدة من كل المداوين و : المخلصين » . ونحن نمارس العنف 
بحق انفسنا . هذا اكيد . نحن كسارات جوز النفس الذين يطرحون المشكلات - 
مشكلات نحن بحلا ذاتنا - كا لو ان الحياة لا تقوم على شيء آخر سوى تكسير 
الحوز . وهكذا صار يتوجب علينا بالضرورة أن نصبح كل يوم أجدر بأن تُطرح 
علينا الاسئلة , أجدو بأن نطرح الاسئلة على الآخرين ١‏ وربما » بنفس العملية ع 

أجدر . . . بالحياة ؟ كل الاشياء الحسنة كانت فيا مشى قبيحة . كل خطيئة اصلية 
اصبحت فضيلة اصلية . فالزواج » مثلاً » يبدو انه قد ظل وقتأ طويلاً عبارة عن 
اساءة بحق الماعة . فكان المرء يدفع غرامة لكونه قد تجرا على الرغبة في اتخاذ امرأة 
له دون غيره ( ويتصل بهذا الأمرء مثلاً . «حق الليلة الاولى ؛ الذي لا يزال 
حتى اليوم في كمبوديا امتيازاً من امتيازات الكاهن . هذا الساهر على « التقاليد 
القديمة الحسنة » ) . فالمشاعر الرقيقة والعطوفة والحنونة والتوفيقية ‏ التي بلغت فيا 
بعد قيمة رقيعة بحيث كادت تصبح عبارة عن ١‏ القيم بلا منازع »كانت قد ظلت 
لأمد طويل لا تستثير الا الازدراء : كان المرء يحمر خجلا تجاه الرقة , مثلما يحمر اليوم 
تجاه القسوةٌ 5( قارن مع « في ما يتخطى الخير والشر ؛) 4ع النبذة 6) . والخضوع 
للشرع : آه !يا لتمرد الوجدان لدى كل الاعراق النبيلة في العالم » عندما توجب 
عليها ان تتخلى عن الثأر وتخضع لسلطة الشرع ! لقد ظل « الشرع » وقتا طويلا 
عيارة عن أمر حرم » عن إثم » عن بدعة ‏ ثم ما لبث أن تأسس* بشلة » بوصمه 
مقدرة لا يسلّم المرء بها ولها الا وملؤه العار من نفسه . كل خخطوة صغيرة على وجه 
الاآرض كانت قد بمت لقاء ثمن باهظ من العذابات الفكرية والحسلية : ان هذه 
الفكرة « لا مجرد التقدم الى الامام وحسب ء لا ! بل مجرد المخطوة ة الواحدة » جرد 
التحرك مجرد التغير » كان بحاجة لشهداء لا يحصى عددهم » . هذه الفكرة تثير اليوم 
اشد الاستغراب عندنا . وقد سلّطت الضوء عليها في كتابي « فجر » النبذة 14 حيث 
أقول : ١‏ لم يدفع تمن باهظ في التاريس ارفع من ذاك الذى دفع لقاء هذه النتفة من 
العقل البشرى وهذه الكسرة من الشعور بالحرية اللذين نختال بها تيها فى هذه 
الأيام » ولكن بسبب هذا الايختيال نفسه يكاد يستحيل علينا ان ننظر الى الحقبات 
المديدة من « اخلاقية التقاليد » التي سبقت « التارد يخ العالمي ؛ بوصفها التاريخ 





تحول الى مؤسسة (م). 
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الرئيسي الوحيد , المهم » والحاسم . ذاك التاريخ الذى طبع البشرية بطابعه , 
نعني حينا كان الألم يعتبر ل كان مثابة الفضيلة . والقسوة والفظاعة بمثابة 
الفضيلة : وإنكار العقل والتعقل بمثابة الفضيلة . وحينا كانت الدعة . من ناحية 
أخرى تعتبر بمثابة الخطر . والرغبة بالمعرفة بمثابة الخطرء والسلم بمثابة الخطر ى 
والرحمة بمثابة الخطر . والشفقة بمثاية الخزى والعارء والعمل بممثابة الشنار, 
واختلال العقل بمنابة الشىء الالمهي , والتغير بمثابة العمل اللاأخلاقي والفساد بلا 
منازع 0 
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وف الكتاب نفسه ( النبذة ؟1 ) كنت قد عرضت كيف ان انس القديم م 
البشر المتفكّر ين كان قد عاش حياة المهانة » ويا لوطأة تلك المهانة . وكيف انه كان 
#تقرا بنفس القدر الذى كان فيه غير مرهوب الحائب . لا شك فى ان التفكر قد ظهر 
للمرة الاولى على وجه الارض بصورة مقئّعة . وبمظهر غامض . وفؤاد قبيح . 
وكثيرا ما كان مصحوبا بالخوف الذى انطبعت به كل سماته . ان ما كانت تتّصف به 
غرائز البشر المتفكرين من صفات الخمول وشرود الفكر والجبن ‏ قد احاطتهم لمدة 
طويلة بجو من الحذر : في وجه هذا الحذر لم يكن ن ثمة علا الا الايحاء بالخشيية 
العميقة . فالبراهمة القدماء . مثلاً . تدبّروا امورهم على د اير . وقد حرص 
الفلاسفة الموغلون في القدم على ان يُسبغوا على وجودهم , على مظهرهم الخارجي , 
معنى وسندا وخلفية تجعل الآخرين يتخوفون منهم سر 0 
وجدنا فيه حاجة اساسية . هي ان وطمئنوا في نظر انفسهم ؛ وتجاه انفسهم ء لايثارة 
الخشية والاحترام ٠‏ اذ انهم كانوا يرون فى انفسهم كل الأحكام التقديرية منقلبة 
ضدهم . كان ععليهم ان يتغلبوا على كل انواع الشبهات والمعارضة دفاعاً عما يشكل 
0 الفيلسوف فيهم ») ٠‏ وقد لاوا هما عنم بشر الازمنة الرهيبة » الى وسائل رهيبة : 
القسوة تجاه انفسهم , الابماتة في أبرع اشكاها . كانت تلك هي الوسائل الرئيسية 
التي اعتمدها هؤلاء النساك المتعطشون للسلطة . هؤلاء الجدعون الروحيون ء 
عندما توجّب عليهم ان يبدأوا بمارسة العنف , في دواخلهم , ضد الآلة 
والتقاليد » حتى يتمكنوا هم انفسهم من الإيمان بابداعهم . وأنا اذكر هنا بقصة 
الملك فيسفيميرتا 12م 9/172 الشهيرة . الذى استمد من انواع التنكيل التي 
فرضها على نفسه خلال الف عام . نوغا من الشعووبالقئرة ومبلغاً من الثقة 
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بالنفس جعله يتطلّع لبناء سماء جديدة : هذا هو الرمز المقلق الذي يرمز لكل مصير 
قديم أو جديد يصير اليه فيلسوف على وجه هذه الارض . فما من فيلسوف ينى 
« سهاء جديدة ) ف زمن من الازمنة . الا وكان استمد المقدرة اللازمة لهذا البناء من 
جحيمه بالذات . . , لتُرجع الوقائع الى صيغ موجزة : لقد اضطر الفكر الفلسفي 
الى الابتداء دائياً بالتدكر والتقنّع ٠‏ أي باستعارة اتماط الانسان المتفكر التي كانت قد 
تكونت سايقاً . انماط الكاهن والعراف ورجل الدين عامة » حتى يتمكن من ان 
يكون جمكناً فقط , كائنة ما كانت حدود هذا الامكان : لقد ظل المثال الزهدي 
زماناً طويلاً مستعملاً من قِبّل الفيلسوف كمظهر خارجي , كشرط للوجود . 
مضطرا لتمثيل هذا المثال حصى يتمكن من ان يكون فيلسوفاً 5 اك 
للأمان به حتى يتمكن من تُثيله . هذا الوضع الخاص بالفيلسوف . والذي أدى به 
الى الاإيتعاد عن العالم 6 هذه الطريقة في الكينونة التي تتتكر للعالم وتتسخذ مظهر 
العداء للحياة ومعنى الكفر بها والصرامة تجاهها ‏ والتي استمرت حتى ايامنا هذه 
بحيث انها تعتبر بمثابة الموقف الفلسفي الذي لا يُضارع هذا الوضع ء 
أقول » هو قبل كل شيء نتيجة لظر وف مفتعلة » لا غنى عنها من اجل ولادة 
الفلسفة وغوها : اذ ان الفلسفة ظلت مذةٌ طويلة غير ممكنة بتاتاً على وجه الااأرضص 
بدون هذا القناع وهذا التتكر الزهدى » بدون هذا الالتباس الزهدى واف فشي 
ان اعبر بصورة ملموسة اكثر ء» وبشكل يقفز الى النظر قفرا » فإنتي اقول : 
الكاهن الزاهد قد ظهر حتى ايامنا هذء بأمقت مظهر مك كن واظلم مهو مكنم 
مظهر السترفة' الي اعطت . وحدها ؛ للفيلسوف حق ممارسة وجوده 
الزحبطوني** : . فهل تغيرّت الامور حقاً ؟ هذه ه الحشرة الخطيرة المجتحة ذات 
الألف لون ٠‏ هذا و الفكرع الذى كانت قد غلفته الشرنقة » هل استطاع أخيراً : 
بفضل عالم أشمس وأدفاً وأوضح » ان يطرح سقط متاعه جاناً وينطلق فى إشراقة 
النور ؟ هل ثمة وجود ء اليوم . لما يكفي من العِرة » والجرأة » والرغية . 
والمسؤولية . وحرية الاختيار على وجه الأرض » حتى يصبح « الفيلسوف » » من 


الرفة : دوحة الفراش عنذ خير وجها من البيضة حتي تتحول الى خادرة ( عن « المنهل ه 
م20 
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الآن فصاعداً , أمراً ممكناً ؟ . 
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اما الآن . وقد نظرنا الى الكاهن الزاهد ء فلنتكب على مشكلتنا بجدية : ما 
هومعنى المثال الزهدى ؟ الآن فقط . اصبحت المسألة و جدية » : فلسوف يمثل امام 
ناظرينا ممثلو الفكر الجددى الحقيقيون . ١‏ ما هو معنى كل شىء جدى » ؟ ولعل 
هذا السؤال .2 الذى هو اهم من الاول » قد صار على شفاهنا منذ حين .وهوسؤال 
يطرح على الفيزيولوجيين ‏ بالطبع » لكننا سوف عر عليه مر ور العابرين . الكاهن 
الزاهد يستمد من مثاله الأعلى هذا , لا ايمانه وحسب »ء بل ايضا ارادته وقونّه 
وهواه . حقه ف الحياة يكون او لا يكون هذا المثال : ما وجه العجب لو ائنا 
اصطدمناهنابخصم عنيدفى حال افتراضناانناخصوم لحذالمثال؟ بخصم لا يقوى على 
البقاء الا اذا كافح اعداء هذا المثال ؟ . . . من ناحية اخرى ء ليس من المعقول على 
الاطلاق » للوهلة الاولى ء ان يكون الموقف الذي يواجه مشكلتنا من موقع 
الاهّام , مفيداً للكاهن على نحو خاص . فالكاهن الزاهد , ربما لم يكن الرجل 
المناسب فعلاً للدفاع عن مثاله الاعلى » لنفس السبب الذي يجعل المرأة تخفق دائيا في 
محاولتها عندما تتصدى للدفاع عن ٠‏ المرأة ». وهو سيكون غير قادر ايضاً على 
الاضطلاع بدور الحكم النزيه والمقدر الموضوعي في النقاش الذي نثيره هنا . هكذا 
ريما وجدنا انفسنا في موقع المضطر لمساعدته على الدفاع عن نفسه دفاعاً جيدا 
ضدنا » بدلاً من ان نخثى إفحامه لنا . . . ان الأمر الذي نكافح من اجله هنا يتعلق 
بالقيمة التي يعطيها الكهنة الزهاد لحياتنا : هذه الحياة ( بكل ما يتعلق بباء 
« الطبيعة » ٠٠‏ العالم » , دائرة التحول والعابر بأسرها ) توضع من قبلهم على 
علاقة وصلة بوجود آخر مختلف عنها تماماً ومتناقض معها الى حد الاستبعاد والنفي ٠‏ 
اللهم الا اذا اتقلبت على : نفسها . وأنكرت ذاتها : في هذه الجال » حال الحياة 
الزهدية » تصبح الحياة صالحة كمعبر الى ذاك الوجود الآخر . الحياة بالنسبة للزاها. 
طريق يسلكها المرء خطأ ويجدر بهء بالتالي ع ان يعود على عفبيه حتى يعسل ال 
النقطة التي بدأ منها . اوهي خطأ يُدحَض ويتدارك ٠»‏ بل يشبغىي على المرء دحض» 
بالعمل . الكاهن الزاهد يوجب على المرء 2 
للوجود فرضاً » كلما استطاع الى ذلك سبيلا . ماذا يعني ذلك ؟ ان مثل ها 
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اروف الكبيرة لوجونا الأأضي مي على كوكب بعيد . فإن تلك الشرامة يات 
ستؤدى ., ريما . الى نتيجة مفادها أن الارض هي الكوكب الزهدى الحقيقي ٠‏ هي 
الزاوية التي تقبع فيها مخلوقات مستاءة » متنفجة . متأئقة » تعجز عن التخلص من 
تسبب الاذى لنفسها هذا الأذى الذى يشكل . ٠‏ بوضوح بين لذتها الوحيدة 8 
ار ا » في كل مكان وف كل زمان 
08 بل العكس . اذهالك وى مين امقر عدا سود امك .ان لعي 
نفسه . هناك ضرورة من طيعة عليا تساعد باستمرار على عمو وازدهار هذا الجنس 
العدائي تجاه الحياة . ويبدو ان للحياة نفسها هوى فى عدم القضاء على هذا 
الطراز المتناقض من البشر . إذ ان الحياة الزهدية ضرب من التناقض الصارخ : 
حقد لا مثيل له يطغى وهيمن . حقد الغريزة التي لم تشبع ولم تلبى » -حقد اشتهاء 
القوة التي تريد ان تسود , لا ان تسود على شيء ما من اشياء الحياة » بل على ا حياة 
نفسها » على اعمق شروط هذه الحياة وأقواها واشدها حيوية . انها محاولة لاستخدام 
القوة من اجل إنضاب تبع القوة : وأصلها . هكذا نجد النظرة المفضة القبيحة تنقم 
والرفاه » عل الجيال , ٠‏ على الفرح ف حي ان الامور الخائية . والمسبّطة ‏ 

كالمعاناة والمرضى والبشاعة والأذى الذى يلحق بالنفس بصورة ارأدية . والتشويه » 
كما لو انبامدعاةللنشوة والمتعة . كل هذا متناقض الى اعلى درجات التناقض ؛ ائنا 
نجد انفسنا هنا حيالتفككيريد التفكك لنفسه ارادة . يتّع نفسه بهذه المعاناة » بل 
انه يصبح اكثر ثقة بذاته واكثر تفاخراً وتباهياً كلا مال شرط وجوده الاول » حيويته 
الجدية . باتجاه المبوط . ١‏ التفاخر . بالضبطء عند الرمى الأخير» : لطاأنا 
صارع المخال الزهدى تحت هذا الشعار المتطرف . ولطالما تعرف من خلال احجية 
الغواية هذه . وعبر جدول الاغراء والمعاناة هذا . على أنقى اضوائهء على 
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خلاصه . على نصره الأخير. صليب وأهة وأضواء”» . هله الأمور الثلائة ليست 
بالنسبة له الا أمراً واحداً . 
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لنفترض ان ارادة ممائلة لهذه » من حيث مضيها في التناقض ومعاكسة الطبيعة » 
قد اخذت تتفلسف : فعلى ماذا تمارس أسمى نزواتها ؟ على ما اثُّيّق على اعتباره 
صحيحاً بأرفع نسبة من اليقين : انها ستفتش عن الخطأ في نفس المكان الذي أووعت 
فيه الحقيقة » بلا منازع » من قبل غريزة الحياة . وكما فعل زهاد الفلسفة 
الفيدويون . مثلا » » فهي ستعالج المادية . وكذلك الآلم » والتعدد » وكل المفهوم 
القائم على نقيضتي « الذات » و١‏ الموضوع ) » بوصفها أوهاماً . كل هذه جرد 
اخطاء . محض اخطاء ال يي 0 
من نصر ! لا على الحواس فقطء ولا على الظاهر المرئي . كلا ! انه نوع من 
الانتصار ارفع بكثير . إخضاع عنيف , فظء للعقل : لذة تصل الى أوجها عندما 
يعمد الاحتقار الزهدى للعقل . بكل صلافة وقسوة . الى ازدراء نفسه بنفسه » بأن 
يقرّر : « ثمّة مجال للحقيقة والكينونة » لكن العلم بالضبط مستثنى من هذا 
المجال » . . . . ( ولنذكر بالمناسبة ان في الفهم الكنطي حول « الطابع المعقول 
للأشياء » ظلت هناك بقايا من هذا التقسيم الناشز الذي يلل له الزهاد » من هذا 
التقسيم الذي يحلوله ان يقلب العقل على العقل : فالواقع ان « الطايع المعقول » 
عند كط يمي نوها بو بجلة الاقياء ال جه الع أ للد ادر عليه لا 
يقول انها غير معقولة على الاطلاق بالنسية للذهن نفسه ) . مهما يكن من أمر + 
فبصفتنا باحثين عن المعرفة . يحسن بنا ان لا تكون جاحدين تجاه مثل هذه 
المحاولاات التي تقلب أفاق النظر عاليها سافلها » فضلاً عن قلبها للتقديرات 
الشائعة التي طالما جعلت الفكر يستشيط غيظاً من نفسه , دون فائدة تذكرء 
وبصورة مستنكرة : لكن رؤية الامور بصورة مغايرة » ارادة المرء ء في ان يرى 
الامور على نحو آخر , ليست عليماً بسيطاً ساذجاً » او إعداداً ناقصاً يبيء الذهن ل 
« موضوعيته » العتيدة ‏ على ان ثُمَهم هذه الموضوعية لا بمعنى « التأمُل المتجرد » 
( فهذا لا معنى له , انه سخافة ) » بل بما هي ملكة تكن الذهن من إبقاء ما له وما 


(ج) باللاتينية في الأصل الالماني : انام ,كانه ,كانيع . 
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عليه ضمن نطاق صلاحياته . وتجعله يتصرق . عند الحاجة » على نحو يمكنه من 
استخدام هذا التنوع خدمة المعرفة » بما ف ذلك أفاق النظر والتأويلاات التي 
تشوها الميول والأهواء. فلنلتزم من الآن فصاعداً جاتب اليقظة والحذر . حضرات 
الفلاسفة ,. حيال تخريف بعض المفاهيم القديمة الخطيرة . هذا التخريف الذى 
ابتدع «ذاتاً عارفة » ذاتاً محضاً , لا ارادة لحاء ولا ألم . ولا تخضعم لزمان». 
ولنحشرس من ان تمنا مجسات بعض المقولات المتناقضة ء من نوع «٠‏ العقل 
المحض » »ء و ١‏ الروحانية المطلقة » و «١‏ المعرفة بذاتها ؛ : فهنا يطلب اليبعض منا 
دائياً ان نفكر بعين لا يمكن تَخيّنها على الاطلاق . بعين يتبغي بأى ثمن ان لا يكون 
لنظرتها اي اتجاه . بعين تكون وظائفها العملية والتفسيرية مقيّدة او غائيةء هذه 
الوظائف التي ليس مه ما يوقر لفعل النظر موضوعه الا همي . يطلب منا اليعضص. 
اذن ان تكون العين شيئاً اخرقاً سخيفاً ١‏ لبس شل جود الا ل ؤية من زاوية معبنة , 
ولمعرفة » من منظور معين . وكلما كان لخالتنا العاطفية دور حيال شبىء ما + كلما 
كانت لنا عينان » عينان متميزتان عن هذا الشىء . وكانت الفكرة التي نكوتها عن 
هذا الثىء اكمل » وكانت و موضوعيتنا » اكمل . إلغاء الارادة بشكل عام 3 
وشعلب الأسواء برمّها . على افتراض أن ذلك يمكن أصلاً : فكيف اذن ؟ أفلا 
يكون فى ذلك خصياً للذكاء والفطنة ؟ 


1” 


ولكن ؛ لنرجع على اعقابنا . من الواضح ان مثل تناقض الذات هذا كما يبدو 
انه يتجلى عند الزاهد . فى مبدأ « الحياة ضد الحياة  »‏ يعتبر من وجهة النظرٍ 
الفيزيولوجية . لا النفسانية » بحرد سخافة لا غير . وهولا يسعه ان يكون الا امرا 
ظاهراً . ينبغي ان يكون ذلك نوعاً من التعبير العابر . تأويلاً او صيغة أو توفيقاً او 
التباسا فساياً حول شيء لبث الناس زممأ طويلا عاجزين عن فهم طبيعته المقيقية 
والتعرف على كنهه الحقيقي . كلمة . لا اكثر من كلمة » محشورة في شى قديم من 
شقوق لمعرفة البشرية. لنعمد باختصار الى صياغة واقع 
الامور : المثال الزهدى يمد منثآه في الغريزة الوقائية التي تتصف بها 
حياة متدهورة تسعى الى مداواة نفسها وتجهد بكل الوسائل الى الحفاظ على نفسها » 
وتناضل من اجل البقاء في الوجود . انه مؤشر على اتحطاط ووهاأتن فيزيولوجي 
جزئيّين » تتوثر حيالهما . بلا انقطاع , أعمق غرائز الحياة وأسلمها » فتأتي ببدع 
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وحيل جديدة لا ينضب ا معين . والمثال الزهدى بالذات » واحد من الوسائل 
المذكورة : فهو اذن على طرفي نقيض مما يتخيله المعجبون به . ففيه وبه تتصارع 
الحياة مع الموت وضده . المثال الزهدي عنصر من عناصر فن الحفاظ على الحياة . 


فإذا كان قد تمكن الى هذا الحد » من السيطرة ة على الانسان ومن التحكم به دكا 
يشير التاريخ - خاصة حيث أنجزت عمليتا تحضير الانسان ودقرطته » » فينجم عن 
هذه البيئة أمر هام » هو الخحالة المرضيّة للنمط الانسان » على نحوما وجد حتى 
الآنذء اى للانسان المدجن على الاقل » حالة الصراع الجسدي للانسان ضد الموت 
( وبشكل ادق . ضد القرف من الحياة » ضد الكلل . ضد الرغبة فى الوصول الى 
«ناية » الشوط) . ان الكاهن الزاهد هو الرغبة « بالتميّز» وقد تجسّدت . انه 
الرغبة في ان يكون ف « الجانب الآخر » . انه اعلى درجات هذه الرغبة .» هوسها 
وهواها الحقيقيين : لكن مقدرة رغبته بالذات هي التي تكبله الى هذه الدنيا » 
وتجعل منه اداة تسعى لخلق ظروف اكثر تلاؤما وتوافقا مع ما هو انسان هذه الدنيا . 


وهذه المقدرة بالضيط , » هي التي تجعله ير بط بالحياة كل قطيع الخائبين والمغضوب 
عليهم والضالين والتعساء والمرضى من كل جنس ونوع . هذا القطيع الذي يشكل 
الزاهد . بالغريزة » راعيا له . اظن انك تفهمني ايها القارىء : هذا الكائن الزاهد 
الذى يبدو في الظاهر عدوا للحياة » هذا الناقى 3 هو نفسه 3 بالضبط قوة من حملة 
القوى العظيمة التي تحافظ على الحياة وتؤكدها . على م تتوقف اذك هذه الحالة 
المرضيّة ؟ اذ ان الانسان اشد مرضاً 2( واكثر قلقاً وتقلبا 5 وأبقى وهنا ورخاوة من 

أى حيوان آخر . مافي ذلك شك . انه الحيوان المريض بلا متازع : فمن أين يأتيه 
ذلك ؟ من المؤكد انه تخطّى فى تجرؤه على القدر , في تجريده . في تحديه وتعديه له » 
كل الحيوانات الاخرى مجتمعة . انه الاختبارى الأكبر الذي يمارس الاختبار حتى 
على نفسه . أنه الكائن الذى يظل مفتقداً للرضا والقناعة 2 والذى يتصارع مع 
الحيوان والطبيعة والآلهة من اجل السلطة العليا . انه الكائن الجموح الذى لا 
يُروْض . كائن المستقبل الأبدى الذي لا يجد طعا للراحة في ظل قوئه » ويظل 
مسوقاً وبا الفظاع ع يضر المهيا راطلاو الذئ بغر ره المستفيل كلم امير : كيف 
لا يتعرض » وهو اشجع ال حيوانات وأغناها دمأ » الى اطول وأرهب تلك الامراض 
التي تحل بالحيوان ؟ لقد عاف الانسان هذه الحالة . فكثيرا ما تنشأ جوائح حقيقية 
من جراء تخمة الحياة هذه ( من مثل ما حصل عام 848 ايام رقصة المقابر ) : لكن 
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هذا القرف نفسه . هذا الكثل : هذا الاحتقار للذات . كل هذا يطفح لديه 
ويقيض ؛ يطفح بعنف شديد » بحيث انه سرعان ما يخلق روابط جديدة . فالنفي 
الذى يطلق في وجه الحياة يسلّط الضوء . بفعل عجيب » على كمية من اشد 
الايجابيات دقه وحساسية . اجل ! عندما يعمد هذا المعلم البارع 2 التهديم 2 
تهديم الذات . الى جرح نفسه بنفسه » فإن الخرح بالذات هو الذي يدفعه الى 
التمسك بالحياة . 
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اذا كانت الالة المرضية أمراً عاديا الى هذا الحد عند الانسان ‏ ولا يسعنا ان 
ندكر الأمر ‏ فإن ذلك يشكل سبياً أؤْلى يوجب عليئا ان نقدر احسن التقدير تلك 
الؤاذج النادرة من القوة النفسية والحسمية ؛ تلك الصداف الموفقة التي نجدها في 
الجنس البشرى» وان نشدد حمايتنا للكائنات الصلبةالعود من شر اطواء القاسدى 
من المواء الملوث . هلاً قمنا بذلك ؟ . ٠‏ المرفى هم الخطر الأكبر الذي يتهدد 
الأصححاء . ومصاعب الأقوياء لا ينبغي ان تُعزى الى من هم أقوى منهم , وانما الى 
هم أضعف . هلا علمنا ذلك ؟ . . وما يؤمل تخفيقه ٠‏ على العموم » ليس ما 

يشر به الانسان من خمشية : اذ ان هذه الخشية تضطر الأقوياء لأن 9 أقوياء . 
بل تضطرهم احيانا لأن ن يكوتوا رهيبين : انما تحافظ على تماسك الانسان الشديد 
البنية و عل وحدته. ان الذى يكير التخوؤف ويعتبر كارثة الكوارث ء ليست الخشبة 
الشديدة من الانسان . بل شعور القرف الأكبر تجاهه » هذا القرف الذى لا يقل 
كارثة عن العطف الشديد عليه . افترضوا ان هذين العنصرين قد اجتمعا ذات 
يوم ٠‏ فهما لن يلبثا ان يلدا للعالم ٠‏ لا محالة . ذلك الشيء الرهيب الذي هو 
« منتهى : ارادة الانسان ء ارادته للعدم ع العدمية , والحق ان كل شيء عهيء 
لذتنك . والذي لا يحس بأنفه فقط ٠‏ بل بأذنيه وعينيه ايضاً ؛ لاب له من ان يجري 
اليوم » ايها توجه واتجه تقريباً » ذلك الحو الخاص الذى يعبى برائحة مستشفى 
المجانين ومصساتهم . وانا اتكلم » بالطبع » عن يجاللات تثقيف الانسان . عن كل 
ما نلقاه في العالم من انواع « اوروبا» . ان المرضى يشكلون اكبر الخخطر على 
الأنسان . # الأشرارء ولا الحيوانات المفترسة » . ان المتكوبين والخائيين رذرى 
العاهات . هم » هم بالذات ؛ اولتك المعاتيه من بين البشرء هم الذين يسمّمون 
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ثقتنا بالحياة وبالانسان وبأنفسنا ويشككون بها . كيف السبيل الى الفكاك من أسر 
هذه النظرة المشؤومة التي 7 تترك لديك إحساساً بالاسبى العميق ؟ هذه النظرة الكظرمة 
التي يزجيها اليك من أساءت الدنيا استقبالهم مذ أتوها » والتي توحي اليك بالكلام 
الذي يحدث به انسان نفسه . هذه النظرة الزفرة : « آه ! لو كان بوسعي ان اكون 
انساناً آخر . مطلق انسان ! » ء هكذا تتنهد هذه النظرة . « ولكن ليس ثمة أمل . 
انا من أنا . كيف يسعني ان اتخلّص من ذاتي ا ل 
الذات ! .. » . في حقل ازدراء الذات هذا » وبين مستنقعاته , تنمو هذه النبتة 
القبيحة , هذه العشبة السامة » الصويغرة » المتخفية , المناققة . المتكلفة . هنا 
تدب دُوَيّدات الكراهية والحقد دبيياً . ويتشيع الحواء بروائح خفيّة لا تفصح عن 
اسمها . هنا تنعقد . دوما انقطاع » أواصر نامر خبيث . تأمر اهل المعاناة والألم 
ضد الأبداء واصحاب الاباء . هنا يحيق المقت حتى بمظهر الاياء . ويا لاستفحال 
الكذب حتى لا تُسمى هذه الكراهية باسمها ء بما هي كراهية ! ويا لاستهلاك 
الكلمات الكبيرة والمواقف . يالهذا الفن فى الئميمة « الصادقة » ! هؤلاء الخاثبون في 
الارض : أي سيل من الفصاحة النبيلة يتدفق على شفاههم ! أيّة استكانة ناعمة » 
معسولة . مليان » تنساب من اعينهم الزجاجية ! ماذا يريد هؤلاء في النهاية ؟ لا 
أقل من تمثيل العدالة » والمحبة » والحكمة . والتفوّق . هذا هو طموح هؤلاء 
« الادنون » . هؤلاء المرضى ! ويا للمهارة التي يضفيها هذا الطموح على صاحبه ! 
يمني على الرء ا و ا ا ا 
امتأعروا لفقي اليا 1 الآن. هؤلاء ل » هؤلاء الميشوس من 
شفائهم . هذا ) مر لا يقبل الشك : « نحن الطيبون الوحيدون » نحن البررة 
الوحيدون » نحن وحدنا ذوو الارادة الطيبة » . هكذا ممتفون . وهم يمرون 
بيننا مرور التأنيب الناطق » كما لو كانوا يودون القيام بدور المنذرين ٠‏ كما لوان 
الصحة » والبدد . والقوة والإباء » والشعور بالمقدرة » مجرد اثام ينبغي زجرها » 
2 . اذ أهم . في حقيقة الأمرء مستعدون هم انفسهم للقيام بالزجر . 
نهم متعطشون للعب دور الجلادين !وف صفوفهم عدد من الموتورين المتتكرين ف 
0 القضاة . يعلو أفواههم المزمومة لعاب مسموم يسمونه « عدالة ا وهم 
ا ا 
سبيله بقلب سليم . كما ان صفوفهم لا تخلو كذلك من ذلك الصنف الكريه من 
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اليثر المغر ورين » من الأطراح الكاذر ين . الدين يريدون ثيل ١‏ الانمس 
الزكية » 3 فيطلةقون قِ الاسواق شهوتهم المعقدة ؛ معلسة برداء الشعر وغمه من 
الزخارف » ومطرزة باسم « نقاء القلب » ! انه صنف المستمنين الاخلاقيين الذين 
يكفون انفسهم بانفسهم . رغبة المرضى في تمثيل التفوق بشكل من الاشسكال , 
غريزتهم التي تدفعهم الى اكتشاف السبل الملسوية المؤدية الى الطغيان على البثر 
الأصحاء ‏ اين هو المكان الذى ملو من هنا التطلم , تطلّع الضعفاء ع بل اضعف 
الضعفاء ؛ الى المقذرة ؟ وخاصة المرأة الضعيفة : ليس هك من كائن يفوفها تفيّنا 
عندما تريد ان تسيطر وتقهر وتستبد , فالمرأة المريضة لا توفر احياء ولا أموات ت من 
اجل الوصول الى غايتها . انها تنبشى الحثث المطمورة فى اعمق القبور ( « المرأة 
ضيع » » يقول معشير البوغوس ووقوط و[ 04 فلنلق نظرة على ما يحدث ف سرائر 
العائلات والحيئات الترفية والجباعات : دائيا صراع المرضيى ضد الاصحاء ‏ صراع 
حفي . ففي معظم الخالاءت ء. يتوسل المساحيق المسمومة الصغيرة » ووخز 
الدبابيس ؛ والسحن المستكينة برياء . صراع يتوسلى احيانا هذا النشاق المرضي ء 
نفاق المواقف الكشرة الجلية التي تتطوع لعب دورة الذقمة التبيلة » . ابل يتبغي أن 
يُسمع الصوت حتى ف ميدأن اقدس الاقداس » ميدان السلم . ان يسمع صوت 
هذا العواء الأجش الساخط الذي تطلقه كلاب مريضة . الغيظ الشانيء . روح 
الكذب لدى هؤلاء المنافقين النيلاء ( اذكر القراء من ذوى الآذان مرة أخرى مهذا 
البرليني داعية الانتقام الذي يدعى اوجين دورنغ ٠.‏ والذي يستخدم ف المانيا 
المعاصرة أقصى واكره انواع الطبل والزمر الاخلاقيين : دورتغ هذا هو أكير متتفج 
اخلاقي عرفه هذا العصر. حنى بين امثاله من المعادين للسامية ) . انهم جميعا بشر 
حقودون ء هؤلاء المعطويو الاجساد , هؤلاء المدخورون المتسوسون . ثمة مقدرة 
ترتعد فرائصها شغفاً بالثأر الدماسي الذى لا يرتوى ولا ينضب معين لتفجراته ضد 
السعداء » ولا تكل عبفر يته عن تنكير وتقنيع اساليب الانتقام . وعن ابتكار الذرائم 
من اجل عمارسته . متى يتوصل هؤلاء الى تحقيق النصر المؤرّر » النهائي . الصارخ ء 
هذا الانتقام ؟ يتوصلون , لا محالة . عندما يفلحون في طرح بؤسهم الخاص وجميع 
انواع البؤس . ف وجدان السعداء : بحيث يصل هؤلاء ذات يوم الى البدء بالا حمرار 
خجلا من سعادتهم 8 ولعلهم سيقولون عندئد بعضهم لبعض : «من العار على 
المرء ان يكون سعيدا في وجود هذا البؤس كلّه !».. ولكن أي خطأ أفدح واشاد 
ضرراً من خطأ السعداء ٠‏ الأبداء » أقسوياء الروح والحسد , حين يتسرب الى 


لفق 


نفوسهم الشك في حقّهم بالسعادة ! إليك عنّي ايها « العالم المنكس على رأسه » ! 
اليك عني يا إحماد المشاعر المخجل ! فأيمتنع المرضى عن جعل الأصحاء مرضى ‏ 
وإح,اد المشاغر المذكور ليس شيئا آخر - هكذا ينبغي ان تكون وجهة النظر العليا على 
الارضص . حتى نصل اليها , ؛ ينبغي قبل كل شيء ان يُعزل الاصحاء ع من المرضى ) 
بل ان يُصار الى حمايتهم من رؤية المرضى . ان لا 00 . أم ثراه يكون من 
وانجبهم ان يضطلعوا بمهمة الممرضين او الأطباء ؟ . . لا 3 يسعهم ان يتنكروا 
لواجيهم بطر يقة افظم من تصرفهم على هذا النحو : . ان العنصر* الارقى لا يسيب 
عليه » الى الأب » انْ ينحط حتى يكون اداة للعنصر الادنى . واحترام حق المسافة 
يبه عليه ؛ الى الأبك » ان يفصل بين الواجبات ! ان حق الاصحاء قِ الوجود ‏ 
ا أفض لي النا قوس 0 رنان على الناقوس المتصدع 2« المضطرب الصوت اهم 7 
مرة : هم وحك هم ضانة المستقبل . هم وحدهم مسؤولون عن البشرية : 
0001 ن القم هأم به . وما يذبغي لهم ان يقوموا به » لا يستطيعه مر يض ولا ينبغي 
: ولكن كيف يستطيعون القيام يما هو من واجبهم وخلدهم ان يقوموا به ء» اذا 
تركت طلم حرية التصرف كأطباء » ومؤاسين » و« منقذين » للمرضى ؟ .. من 
اجل ذلك كله » دعوا الممواء النقي يدخخل ! حاذروا » على الاخص ء ا 
المشبولين ومستشفيات الحضارة ! ولتكن لكم صحبة جيدة » كصحبتنا ! وإلا , 
فاخلقوا العزلة والوحدة لانفسكم اذا لم يكن منها بد ! ولكن , في جميع الحالات , 
تجنيوا تلك المظاهر المؤذية التي يتجلى عبرها الفساد الداخلي والاصابة السرية 
بالمرض . هكذا يا صحبتي نستطيع المدافعة عن انفسنا » لفترة على الأقل » ضد 
هذين المرضين الساريين الرهيبين اللذين يتهددانا بشكل خاص : ضد القر فب 
السميق من الأنسان ! وضد العطفى العميق على الأنسان ! 
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اذا كنا قد فهمنا الاسباب التي -جعلتني ادعي ان مسألة الاعتناء بالمرضى » 
ومعاءاية المرضي 6 له يسعها أن تكون من وااجب الأصداء 0 اذا فهمنا هذه الاسياف 


العنصر هناغهعمةلة لاععة؟ (م). 


لفن 





بكل ما يقتضيه فهمها من عمق - وانا اشدد هفا , بالضبط على ضرورة الادراك 
العميق . على ضرورة الفهم العميق ‏ فإننا تكون قد ادركنا الاسباب الموجبة 
لضرورة أأحرى- ضرورة ان يكون لدينا اطباء وبمرضون يكونون هم انفسهم 
مرضى : والآن , ها نحن نمسك ونقبض بكلنا يدينا على معني الكاهن الزاهد . 
الكاهن الزاهد ي: يتبغي ان يكون » بالنسبة لنا » المنقذ المعدٌ سلفاً . را عي القطيع 
امريضى والداقع عنه : حكذا فقط نستطيع ان نفهم مهمشه التا رمخية الخارقة . 
السيطرة على المتألمين , هذا هو الدور الذي اعدته غريزته للقيام به . وهو يجد في 
هذا الدور فنه الخاص . ميادته » ونوع سعادته . ينبغي أن يكون مريضا هو 
بالذات . ينبغي ان يكون على صلة حميمة بالمرغى , بالمحرومين . حتى يتمكن من 
سماعهم ومن التفاهم معهم . لكن عليه كذلك ان يكون قوياً » ان يكون متمكناً 
من نفسه اكثر من تَكّنه من الاخرين » رابط الجأش في ارادته للمقدرة حتى يحوز عل 
ثقة المرضى ويكون موضع خشيتهم . حتى يكون دعا لهم , وسنداً » ومُلزماً , 
ومعليا . وطاغية , والاً . عليه ان يحمي قطيعه تمن ؟ من الأصحاء » بالتأكيد . 
ولكن ايضا من الحسد الذي يولّده الاصحاء ويثير ونه في الانفس . عليه ان يكون 
العدو الطبيعي لكل صحة ومقدرة » أن يكون مزدرياً وحتقراً لما » ولكل ما هو 
فظّ. ومتوحش » ومحموم » وصلب » وعنيف . على شاكلة الحيوانات المفترسة . 
الكاهن هو اول شكل من اشكال الحيوان السقيم البنية الذى يحتقر بصورة اسهل 
ما يكره . عليه تقع تبعة شن الحرب على الحيوانات المفترسة . حرب تعتمد على 
الحيلة ( على « الفكر » ) اكثر من اعتادها على العنف . هذامفر وغمنه . لذا عليه ان 
يضطلع احياناً : » ان لم يكن بنمط حيوان مفترس مجهول حتى الآن . فعلى الأقل 
ممعناه . حيث نجد ضراوة الذب الابيض وبرودة النمر الصيور وخاصة دهاء 
العلب . مجتمعة في وحدة عظيمة جذابة . فإذا اقتضته الضرورة ء تقدم بتؤدة ى] 
يتقدم الدب ء وقوراً , بارداً » يَقِظاء ؛ ماكراً » كأنما هو نذير ناطق باسم قوى 
خفية » حتى ولو بين انواع اخترى من الحيوانات المفترسة . مصم] على ان يبذر ف 
ذلك الحقل قدر المستطاع . بذور الألم والتفرقة والتناقض » » باعتبار انه لا يفتقد الى 
شيء البتة من المهارة في فن التحكم بالمتألمين ء في كل مناسبة . فهر يحمل معه 
البلسم والدواء , لاشك ! لكنه بحاجة لأن يجرح قبل ان يداوي . وبيتا هو يهدىء 
من سورة الالم الذي أحدثه الجرح ء يعمد الى تسميم الجرح نفسه ٠‏ انه يبرع 
كل البراعة فى هذه المهمة » هذا الساحر . هذا المروض ء. هذا الذى يصبح كل 
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صحيح , عند الاتصال:به » مريضاً حما » ويخضع له كل مريض ويسلس القياد . 
لكنه . الى ذلك 2 ؛ لا يسيء الدفاع عن قطيعه المريض » هذا الراعي العجيب ٠‏ بل 
انه يذهب الى حد الدفاع عنه ضد نفسه . ضد الفساد والخبث وروح التمرد التي قد 
تتفشّى في صفوف القطيع . ضد جميع الانفعالات الخاصة بالمرضى والسقمى عندما 
تجمعهم المحنة . انه يناضل بمهارة وجلد . ولكن دون جلبة » ضد الفوضى » وضد 
بذور الانحلال التي تهدد القطيع دائاً 2 حيث تتراكم تلك المادة المتفجرة الخطيرة » 
التي هي الحقد . وتتكدس دوفنا انقطاع ولص مر خيفاه ماده المتفجرة بطريقة 
لا تؤدى الى نسف القطيع ولا الراعي . هو فصره المبين . هو المجال الذى يتجلى فيه 
نفعه كل التجلي . فإذا شئنا ان نلخّص بصيغة موجزة قيمة وجود الكاهن . لوجب 
ان انقول : ان الكاهن هو الانسان الذى يغيرٌ انهاه الحقد . والحق ان كل كائن 
معذّب يبحث غريزيًا عن سبب عذاباته . وهو يبحث ها ؛ بشكل تخاص » عن سبب 
حي . اوايضاً ؛ بشكل ادق » عرنٍ سبب مسؤول » قاس لأنيتسيدت, 
باختصار » عن كائن حي يستطيع المعذب ان يُفرغ ضده » كائنة ما كانت الذريعة » 
وبصورة فعلية او وهمية , ما يجيش ف نفسه من هوى : اذ ان ذلك يشكل بالنسبة 
للكائن المعذّبء أقصى محاولات التأسى» أعني أقصى أشكال السدور والتخدير 
المرغوبة بصورة لا واعية » ضد كل انواع العذاب . هذا هوء في رأبي » السبب 
الفيزيولوجي الحقيقي الوحيد للحقد والانتقام وكل ما يتصل بها » اعني الرغبة في 
مشاغلة النفس عن الالم بواسطة الموى . عادة » يصار الى البحث عن هذا 
السبب ؛ خطأ كما اعتقد » في رد الفعل الدفاعي » في مجرد التدبير الارتكامي . فى 
حركة تنشأ بوصفها رد فعل على اذى مميق او خطر داهم ؛ مثل| تفعل الضفدعة 
المقطوعة الراس للخروج من اناه غلوء بحامض الكاوي . لكن هناك فرقا جوهريا : 
ففي احدى الحالتين » تُرادُ الحيلولة دون اي اذى لاح » وفي الثانية راد مشاغلة 
النفس عن ألم مبرح » ؛ خفي » اصبح لا يحتمل ولا يطاق . يراد ذلك عن طريق 
انفعال اعنف , مهما كان امره . كما يُراد طرد هذا الالم من الوجدان » لأَجل مؤقت 
على الاقل . من اجل ذلك ينبغي ان يكون هناك هوى . هوى من اشد الاهواء 
توحشا » كما ينبغي ان تتوفر » لاإثارة هذا الهوى » اول ذريعة ممكنة . « ينبغي أن 
يكون هناك من هو السبب في شقائي هذا » . طريقة الاستنتاج هذه » ام مشترا؛ 
بين جميع المرضى . يعرّزه ان السبب الحقيقي لشقائهم يظل خافيا عليهم ( قد يكون 
السبب خلل في العصب السمبتاوى », او إفراطفي إفراز الصفراء , اودم يفتقر بشدة 
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لأملاح الخامض الكبريتي أو لفوسفات البوتاس » 00 البطن يعيق 
الدورة الدموية . او تلف في المبيضين . الخ . . أن العلبين ملكون عبقرية 
وسرعة بداهة ميفتين » تمكنانهم من اكتشاف القرائم المناسبة للأهواء المؤلة . انهم 
يجدون متعة في شكوكهم » ينخرون رؤٌوسهم ويقدحون زناد فكرهم بحنا عن 
الأعمال الخبيتة او الآثام الظاهرة التي بدعون أخهم تعرهوا ها وكانوا ضحيتها . 

يدفقوت في ماضيهم وحاضرهم . يشرحونه حتى الاحشاء » رغبة في العثور على امور 
غامضة عجيبة تتيح لهم أن يستأنسوا لظنونهم المؤلة » وان ينتشوا بسم لؤمهم . 

يشقول بقسوة أقدم الندوب . ويفقدون دماءهم عبر جراحات مضى على اندمالها 
زمن طويل . يجعلون من اصدقائهم ومن نسائهم وابنائهم واقربائهم اناساً اشرارا 
يبوون الاذى . ١‏ انني أشقى : لا بد ان يكون هناك من هو السبب » . هكذا تفكر 
جميع التعاج السقيمة . عندئظ ينيري راعيها ء الكاهن الزاهد , ليجيبها : م أجل » 

يا نعجتي » لا بد ان يكون هناك من هو السبب : لكنك انت بالذات سبب لكل 
ذلك . انث نفيك سبب لنفسك ! ) . هل في هذا ما يكفي من الوقاحة والخطأ ! 
لكن هناك هدفا تحقق على الاقل مهذه الطريقة . فاتهاه الحقد قد تغيرَ » كما أشرت . 
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بناء على ما تدم » يستطيع المرء ان يدرك الآن ما حاولت غريزة الحياة المداوية 
ان تقوم به عبر الكاهن الزاهد . وما لجأت اليه » خلال حين من الدهر » من 
استخدا م لطغيان المفاهيم المتضاربة التي لا تخضع للمنطق » من مثل « الذنب »© © و 
« الخطيثة و . وو حالة الخطيئة » » وو هلاك النفس 4 » وه اللعنة الابدية » : كان 
الملقصود جعل المرضى غير قادرين على إلحاق الأذى ؛ الى حد ما» واستتصال 
شافة الميئوس من شفائهم بقلبهم على انفسهم . ومنح الذين يقلون مرضاً عن 
الآخرين توجهاً صارما نحو ذواتهم وتتكيص حقدهم و بالتالى وضع الغراتز السيئة 
لدى المتعذّبين في خدمة ضبطهم ورعايتهم وانتصارهم على انفسهم . بالطبع ع ٠‏ لا 
يمال هنا مع مثل هذا و التطييب » - للحديث عن معالحة صافية للأهواء » عن 

شفاء حميقي للمرضى » بالمعنى الفيز يولوجي . حتى انه لا يسع المرء أن يدعي ان 
الغريزة الحياتية قد تحسبت للشفا ء او تقصدته . كان ثم مركز: زة وتنظيم للمرضى من 
جهة ( وكلمة « كنيسة 4 خير تعبير شعبي عن ذلك ) , ونوع من التطمين المؤقت 


تفيل 


لذوى الصحة الجيدة والبنية السليمة من جهة اخرى . واذن ا ل ار 
بين الاصحاء والمرضى . وظل ذلك كل ما في الأمر مدة طويلة ! لكنه كان شيئا 7 
كبيرا . هائلا ! [ واضح انني انطلق . » فى هذا البحث » من فرضية ارى ان لا 
طائل من إقامة البرهان عليها لقراء من النوع الذى أتوخاه . هاكم الفرضية : 
« حالة الخطيئة » عند الانسان ليست امرأ واقعأ . بل مجرد تفسير لأمر واقع هو 
التوعك الفيزيولوجي هذا التوعك الذى ينظر اليه من زاوية اخلافية ودينية لا 
تفرض نفسها علينا . اذا شعر احدهم بأنه « مخطىء ) او« مذنب », فان ذلك لا 
يبرهن على الاطلاق انه كذلك بالفعل » مثلما ان شعور الصحيح بصحته لا يبرهن 
على صحته فعلا . فليتذكر المرء اذن محائات السحر الشهيرة : في ذلك الحين ‏ *لم 
يكن أنفذ القضاة بصيرة واكثرهم انسانية يشك في ان في الأمر اقترافاً لذنب . حتى 
و ا ل ال ومع ذلك فإن حالة 
الاإذناب لم ب يكن لها وجود . فإذا فقت ال اعطي لمذه الفرضية صيعة اإوسع 03 فإنني 
اقول : ان « الالم التفسبي » بالذات لا يُعتبر فى نظري أمراً واقعاً » بل مجرد تفسير 
( سببي ) للوقائع » لا يستطيع المرء ء حتى الآن ان يصيغه صياغة دقيقة : أنه كناية 
عن شيء يتطاير في الهواء ويعجز العلم عن تثبيته . فهو ؛ على العموم » كلمة سمينة 
ا ا ل ا 
نفسي » . فالذنب لا بي يقع ‏ ولنقلها بارتياح - على نفسه . بل بي يقع , في الارجح . 
عل به ( ولاح ف قو امود لبن لواب عن اي داه وتوم 
عن ذا 0 ال القوى الع بر لي 
فإذا لخدي أمرمعم حاوتة ين اللتاتاكي' فإن هلز العتر من نوه المع + 3 
يقل فيزيولوجية عن الآخر . بل هو في كثير من الاحيان , لا يعدوكونه . في 
الواقع . نتيجة من نتائج ذاك . هذا » ومثل هذا الفهم للأمور , - وليبق الأمر سرأ 
بيننا - لا يحول دون بقاء المرء عدوا لدودا لكل انواع المذاهب المادية . . . ] . 


لغ 


رغم ذلك ٠‏ فهل هو طبيب حقاً . هذا الكاهن الزاهد ؟ لقد رأينا مدي ما 
يفتقد اليه من أمور تحول دون استحقاقه لقب الطبيب » رغم ما يبذله من تلطّف 
وتجمل في النظر الى نفسه بوصفه « منقذا » » ورغم مبالغته في تبجيل نفسه بوصفه 


اهنا 


كذلك . انه لا يكاة فح الا الآلم بالذات , توعك الذى يعاني ويتعذب » لا سيب 
المرض و لا الحالة ع الحقيقية . هذا مأخذنا الأكبر على التطبيب الكهنوتي . 
ولكن اذا نظرنا الى الامور من الزاوية التي لا يعرفها فها ولا يحتلها الا الكاهن , فإنه لن 
يسعنا الا ان تُعجب لكل ما رآه وبحث عنه ووجده من خلال هذا المنظور . ان 
تهدثئة العذاب , ( التعزية ) بجميع اشكاها . هي الحقل الذى تتجل فيه كل 
عبقريته : يا للجرأة واليقظة اللنين يستخدمها من اجل اتيار وسائله ! نستطيع ان 
نقول ء. بشكل خاص »ء ان المسيحية كنز كبير يزخر بأشد موارد التعزية عيقرية » 
لفرط ما تحمل في ذاتها من أمور تشدد العزيمة وتهديء الروع وتخدر الاعصاب ء 
ولقفرط ما جازقت , في سبيل المؤاساة والسلوان » باستعال ادوية خطيرة ة ومتهورة . 
لقد حَزِرت بحس مرهف . مرهف جدا » من نوع الرهف الشرقي الخالص » تلك 
المنبّهات التي تستطيع ان تتغلب -وإن الى حين ‏ على الوهن العميق والكلل الراز تح 
والكابة الخرساء التي تستبد بالانسان المعطوب الجسد . ويمكننا ان نفترض ١»‏ فق 
البداية . ان شعوراً بالخسور والانحطاط, فيزيولوجي الاصل لا بد ان يكون قد 
استبد , من حين لآخر » وف بعض نقاط الكرة الارضية , بأعراق الاهير . لكنه 
شعور لا يدرك طبيعته نظرا لغياب المعلومات الفيزيولوجية » بحيث لا يسع اصحابه 
ان تجدوا له علّة ولا علاجاً الا في البسيكولوجيا الاخلاقية ( هذى صيغتي العامة ا 
يسموته عادةٌ « بالدين 0 ) . مثل هذا الشعور بالخور قد يكون ذا اصول متنوعة 
للغاية : قد ينشأ عن تشابك أعراق شديدة التباين ( اوطبقات ‏ اذ ان الطبقات تنم 
دائها عن فروقات ف المولد والعرق : فالسسام الاوروبي . و« تشاؤم ؛ القرن 
التاسع عشر . هما بالدرجة الاولى نتيجة اختلاط الفئاته التي كانت مغلقة على 
نفسها , وتداخحل المراتب [ الايجهاعية ] » وهو اخختلاط تم بسرعة محمومة ) . كها قد 
ينشأ عن تتابع الحجرات الفاشلة ء عندما يثيه عرق سن الاعراق في مناخ ماء دون ان 
يكون قادراً على التكيف معه كما ينبغي ( كحالة المنود في المند ) » وقد يكون إيضاً 
نتيجة متأخرة من نتائج شيوخة العرق ونبكه ( كموجة التشاؤم الباريسية بدءا من 
180٠‏ )ء هذا اذالم يكن سببه نوع من الشطط الغذائي ( كالادمان على الكحول في 
القرون الوسطى . وسخافات النباتيين التي تستمد مرجعيتها ‏ صحيح .. من 
الخواجا كريستوف . عند شكسيير ) اودم فاسد . او ملاريا » او سفلس » الخ . 
( كالخور الالماني بعد حرب الثلاثين سنة ة الذي غطى نصاب. المانيا يأمراضص سارية 0 
فمهد بذلك لأننوع الالمان وجبنهم ) . في مثل هذه الخال يسعى البعيض دائاً لتنظيم 


1 


معركة واسعة النطاق ضد الشعور بالتوعك . فلنضع انفسنا ‏ بسرعة , في محرى 
ممارسات هذه المعركة وأهم اشكاها . ( ادع جانبا تلك المعركة التي يشنها الفلاسفة سفة 
ضد الشعور بالتوعك » وهي معر كة -حصلت دائ| في وقت واحيك مع المعركة 
الأخرى . معركة الغلاسفة تستهوي المرء . لكنها سخيفة للغاية ا 
من الناحية العملية » لفرط تكلفها 0 ٠‏ مثلاً » هناك من يريد إقامة البرهان 


على ان اله نشاء عبارة : عن وهم وضلال . منطلقا بن الفرضية الساذجة التي تقول ان 
ااه زول ل يكلف اه ان ماي عد . ولكن هاكه ! انه يحرص 
كل الح رص على ان لا يزول . بدا ب بصان العارية عد التوعك 


بوسائل ترد : الشعور . بالخياة الى 0 تعابيره . فإذا أمكن الغاء الارادة » ألغيت ١‏ 
واذا امكن القضاء جل الور تسا عونا ء ضير الى القضاء عليها . كذلك يصار 
الى ته كا ل مامن شأنه إثارة الأهواء 8 كل مامن 5 أنه اراقة م الدماء » ( الامتناع 
عن تناول الملح 0 دى فقراء الهند ) . الامتناع عن الحب » عن الكره . 
الاحتفاظ بمراج مساو لنفسه . الات متناع عن الانتقام » عن الأثراء » عن العمل . 
اللجوء لسرن اليل عن النساء ما أمكن . او التخفيف من « النساء » قدر 
المستطاع . ومن الناحية الفكرية اتباع مبدأ ١‏ باسكال » : « ينبغ ي ان يسعى المرء الى 
تبليد ذهنه » . النتيجة . بلغة النفس والاخلاق ا «تطهّر». 
وبلغة الحسد : تنويم مفتعل - محاولة لايجاد شيء للانسان يشبه النوم الشتائي لدى 
بعض اصناف ال حيوانات , ويشبه الخمود لدى كثير من نباتات المناطق المدارية . 
جرد الابقاء على حد ادنى من عملية التمثيل التي تتيح اللحياة ان تستمر » دون ان 
يكون للوعي اية مشاركة في استمرارها . للوصول الى هذه الغاية » صير الى انفاق 
كمية هائلة من الطاقة البشرية . عبئا ربما ؟ أما ان يكون مثل «رياضمي» القداسة 
هؤلاء, الو لنا جميع العصور وجميع الشعوب تقريباً ٠‏ مجموعة غنيّة جداً 
منهم , قد أفلحوا في التخلص فعلا ما كانوا يكافحونه . عن طريق هذا التمرّس 
الصاروء لادلا مقط اله ء ان يشك فيه شكاً جاداً . اذ أنهم قد توصلواء 
بسستام طرائقهم التنويمية » الى غاية انحطاطهم الجسدي العميق في عدد لا نهاية له 
من ال الات : وهكذا فإن طررفيو تعبر قل عداو الوقائع الاثنولوجية العالمية . 
وليس من الحائز كذلك ان يعتبر ه مشروع مكافحة الجسد والرغية هذا يمثابة عارضص 
من عوارض الجنون (كا يحب ان يفعل ذلك الصنف الأحرق من فرسان 
كريستوف . « المفكرون الأحرار ‏ من أكلة الشواء البقرى ) . ومن المؤكد ايضاً : 


ييل 


ان هذه الطريقة قد مهدت السبيل » وما زال بوسعها ان تمهدهء امام كل انواع 
الاضطرابات الفكرية ؛ أمسام «والانوار الداخلية » » مثلا ( كبا نجد عند 
1 الهسيكاست 65 :فهك تروعط 85| الذين يعيشون في جبل انوس ) »١‏ وامسام توهم 
رؤية الاشكال وسماع الأحذاث . وامام الالتذاذ بتدفق الكلام سيولا . وامام 
شطحات الشهرة ( قصة القديسة تيريزا ) . اما التفسير الذى قدمه لهذه الحالة اولنك 
الذين اصيبوا بها فلم يكن يداني مقدار خطه الا مقدار تعظيعه والاشادة ب . هذا 
أمر مفهوم : ولكن لا ينبغي إن تلتبس علينا هجة التسليم الوائق التي هي في اصل 
ارادة مثل هذا التفسير . ان السر الخفي , الدائم » الذي لا يستطيع اي رمزء 
بالغا ما بلغ من السمو » أن يعبره » يجد تعبيره فى تلك الخالة السامية » ف الغبطة 
نفسها ء ف كل هذا الانبهار وهذه الطمأنيئة التي تحصملت اخيراً . انها العودة المباركة 
الى كنه الاشياء وجوهرها . انه التحرر من كل وهم . انه « العلم ٠و«‏ الحقيقة »و 
« الكينونة » . التخلص من كل الغايات . من كل الرغبات » من كل النشاطات . 
كا انها ايضاً حالة تتخطى الخير والشر . « الخير والشر ‏ يفول اليوذى ‏ كلاها 
معيق : والانسان الكامل يحقق سيطرته عليهه| معاً . :. . ٠.‏ الفعل والترك ‏ يمول 
مؤمن الفانداتا -لا يسبّبان له اي ألم والحكيم انيقي يصل إلى حالة تكنه من ا 
ينفض الخير والشر بعيدا عنه . لم يعد هناك من أحداث تعكر صفو مملكته . | 
الخير والشرفقد تخطاهم| كليهه] » : هذا . على العموم هم ادي حلصن .سواه 
كان براهميا أو بوذيا . ( فلا الفكر الهندى ولا الفكر المسيحي يعتبران الخلاصض 
الأعظم قد يكون ممتناول الغضيلة او التطور الاخلاقي نحو الأحسن - رغم المكانة 
التي يوليها كلا الفكري ين للقيمة التنويمية التي تتمتع بها الفضيلة . هذه نقطة جديرة 
بالانتباه . ان يظل المرء حشيقياً حول هذه النقطة ؛ فهذا ما يمكن اعتباره من أسمى 
سات الواقعية في الديانات الرئيية الثلاث ١‏ التي نظل ؛ الى ذلك . ملطخة كل 
التلطخ بالضلال الاخلاني . ولا وجود للواجب بالنسبة للانسان الذى يملك 
المعرفة ... » . « التوصل الى بلوغ الخلاص لا يتم عن طريق اكتساب الفضائل : 
اذان الخلاص يقوم على التوحد بالبراه] الذي لا تصح عليه مقولة الاكتهال . كبا ان 
الامر لا يتم عن طريق التخلصص من الرذائل : اذ ان البراها الذى يقوم الخلاص 
على التوحد يه نقي منذ الأزل ؛ ‏ فقرات مأخوذة من شرح السنكاراة مامه ١.‏ 
ذكرها اول مرجع حقيقي للفلسقة الحندية في اوروباء الذي هو صديقي :بول 
دوسن ؟) , فلنزج التحية أذن و للخلاص » كما تصوره لنا الديانات الكبرى 4 


شل 


لكنه يصعب علينا قليلاً » بالمقابل . ان نتمسك جديا بتقدير السبات العميق 
الذي خلفه لنا هؤلاء البشر المتعبون . الذين منعهم التعب حتى من رؤية الحلم » - 
أعني السبات العميق بوصفه اندماجاً بالبراه| » بوصفه تحقيقاً للاتحاد الصوفي 
لله . « وبيئا كان غارقاً بالكليّة فى سبات - هكذا يقول ال « مكتوب » الاقدم 
د بعد ان وصل بالكلية الى الراحة بحيث ان اضغاث الاحلا م نفسها 
صارت هباء . عندئذ اتحد بالكائن , اها السامع العزيز» 50009 
متدثراً بالأنا التي تعرف » ولم يعد يعي ما في ذاته ولا ما في خخارج هذه الذات . هذا 
الجسر لا يُعبر لا آناء الليل ولا أطراف النهارءلا عند الشيخوخة ولاعند الممات؛ لا 
بالألم ولا بالعمل الصالح او الطالح » . « وفي حالة السبات العميق - كما يقول 
ايضاً اتباع اعمق هذه الديانات الثلاث الكبرى ‏ تحلّق النفس خارج هذا الجسد , 
تدخل الى ارفع منطقة من مناطق النور . تتخذ هكذا صورتها التقيقية : : فهي عندئل 
تبسيد لأرفع درجات الفكر. تجسيد للفكر الذى يشبه هزلا ودعابة ولهوا » وتمتعا 
بالنساء وبالاصدقاء وبركوب العربات التي تجرها جياد مطهمة . عندئذ لا تعود تولي 
اهتامها البنّه لعلائق الاجساد التعيسة » تلك التي يرتبط بها اليرانا ( النسمة 
الحياتية ) ارتباط حيوان الحر بالعربة » . رغم ذلك » » فنحن لا نريد ان نغفل كا 
هي الخال بالنسبة « للخلاص » - عن اننا اذا ضربنا صفحاً عن المبالغة الشرقية 
المتشاوفة » فإننا نجد هنا تعبيرا عن تقدير مماثل لتقدير ابيقورس . ذلك الفكر 
الصافي , المعتدل , » ككل فكر أغريقي . لكنه فكر معذّب : نجد فقدان الجس . 
سكون السبات العميق . يكلمة : الخدرء بالنسبة للذين يتألمون ويشعرون في 
اعاقهم بتوعك وضيق هذا هو 'لخير الاسمى . هذه هي القيمة التي لا يضارعها 
تضاح .انها بالضرورة اعظم ما يمكن بلوغة من صلغ حابي :+ انبا الايجاني 
. ( وتبعا لنفس منطق الشعور . فإن العدم يسمى الاله في جميع الديانات 
ل 
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عوضاً عن مثل هذا التضبيق التنويمي على أنفاس الشهوة » على انفاس ملكة 
المعاناة , ( الامر الذى يفترض وجود قوى قلما توجدء على رأسها الشجاعة 2 
والاستخفاف بالرأى العام » )0 والرواقية المكرية زع( » يستعمل البعض . بصورة 


فل 


اعم بكثير » نوعاً آخر من التمرس اكثر تلاؤماً مع جميع الحالات : انه النشاط 
الآلي . اما ان يفضى هذا التمرس الى التخفيف من وطاأة المعاناة والعذاب الى حد 
كبير » فأمر لا يقبل الشك . وتُطلق اليوم على هذه النتيجة تسمية لا تخلو من 
الخبث ؛ فتسمى ١‏ بركة العمل » . اما تخقيف الوطأة فينشأ عن أن هوى الشخص 
الشقيّ ينشغل انشغالاً كبيراً » وان النشاط تلو النشاط يشغل الوعي بصورة دائمة فلا 
يترك فيه بالتالى الا فسحة صغيرة للمعاناة واتلعذاب : ذلك انها ضيقة ء» تلك 
السقيفة التي تسمى بالوعي البشرى ! النشاط الآلى . وكل ما يتعلق به . من انتظام 
مطلق . وطاعة حرفية خاملة » وعادة متّبعة الى الابد » واستعال كامل للوقت ء 
واتباع نوع من الانضباط المأذون والمقتصود بانجاه د التجيرد » ونكران الذات 
وتجاهلها : لله در الكاهن الزاهد , بأية جذرية ودقة ة احاد استعيال كل هذه 
الاساليب في مكافحته للألم ! عندما كان يتعاطى مع معذّبين من الطبقات الدنيا , 
مع عمال عبيد او أسرى ( او مع نساء هن في معظم الاحيان عاملات وستعبدات 
وأسيرات ف الوقت نفسه ) . لم يكن يضطر لثيىء سوى تمارسة نوع من المهارة في 
تغيير الاسباء . وتكريس المسميات تكريسا جديدا ه بحيث تصبح الامور المكر وهة 
عبارة عن امور محيبة او عن سعادة نسبية : لاا شك ف ان أستياء العبد من مصيره 
لم يبرع من قبل الكهنة . واحدى الوسائل القيمة في مكافحة الخور والانحطاط 
هي اللجوء الى تنظيم ضرب من البهجة البسيطة ٠‏ السهلة التناول ٠‏ والتي يمكن 
تح يلها الى قاعدة . وكثيرا ما تجرى استخدام هذه المعالجة بصورة تضارع المعالحة 
السابقة . اما الصيغة الأعم التي توصف بموجبها البهجة بما هي وصفة علاجية » 
فهي الابتهاج لموزيع البهجة على الآخرين ( كالفيام بالمعر وف »ء والهبة . 
والسلوان ء والمساعدة , والتشجيع » والمؤاساة » والثناء . والمجاملة ) . عندما 
ينصح الكاهن الزاهد بحب الأقرباء . فهو اتما يصف وصفة مثيرة لأعمق الغرائز 
وأثبتها - وإن يكن بقدار سيط جداً : غريزة ارادة الموة . وسعادة «م التفوق في 
حده الادنى » التي تتولّد عن افعال المعر وف والمروءة وشهادات الرفق والرحمة ٠‏ عي 
اشد وسيلة من وسائل التأسّى التي تستعملها الكائنات المعطوبة جسدياً فى حال 
تلقيها للنصح الرشيد : : اما في الحالة المعاكسة » فَإِنَ هذه الكائنات تؤذى بعضها 
بعضا 2 ؛ رغم خضوعها دائما لنفس الغريزة الاساسية . عندما يعود المرء ء لأصول 
الديانة المسيحية في العالم الر وماني » فإنه يجد شركات تتبادل النجدات والمساعدات 
بصورة داثمة » يجد جمعيات لمساعدة الفقراء » وللاعتناء بالمرضى ؛ ولدفن الموتى . 


ضينل 


جمعيات نمت وتطورت فى ادنى الشرائح أالايجماعية في ذلك العصر. حيث كانت 
ايه ذا الخلارح الرئيي تتم عن وسي لضي كافج اخ وانحطاط العزيمة , 
عن وعي تام بمسألة البهجة البسيطة , .بهجة المعروف المتبادل . أتراه كان امرأ 
جديداً في ذلك الحين , او اكتشافاً حقيقياً ؟ عن طريق ٠‏ ارادة التعاون المتبادل » التي 
يُصار الى توليدها على هذا النحو. وعن طريق هذا التشكيل للقطعان البشرية » 
« للجاعات » . « للنوادي » . كان يتم من جديد - وان بدرجة دنيا - توليد ارادة 
القوة تلك : فتشكيل القطعان يُعتبر » في حمأة الصراع مع الخورء تقدماً هاما . 
ا ا ا ل ا 0 
من شجنه الشخصي ا ل يح ار 0 امتهان الذات » عند 
« غولينكس )تأنه ) , فجميع المرضى والمعلولين يتطلعون بغريزتهم . ويدفع 
من رغبتهم في زعزعة توعكهم ا وشعورهم بالضعف . نحو التنظم في 
قطيع :١‏ والكاهن الزاهد يحزر هذه الغريزة ويشجعها . حيثا وجدت القطعان . 
فغريزة الضعف هي التي أرادتها . ومهارة الكاهن هي التي نظمتها . اذلا ينبغي ان 
ننخدع حول هذا الأمر : فالاقوياء يتطلعون الى الانفصال . كا ان الضعفاء 
يتطلعون نحو الاتحاد . فى ذلك ضرورة طبيعية . واذا رأينا الاقوياء يتتحدون , فا 
ذلك الا باتجاه قيامهم بنشاط عدائي مشترك ء باتجاه التلبية المشتركة لارادة القوة 
لديهم وهو نشاطهث مشترك يأباه وعيهم الفردي . فلا يخضع للمشاركة الا بعد لأي . 
اما الضعفاء . فبالعكس أن يرصون الفعوف تددوعين بالقده التي عدوا نو 
تجمّعهم . بذلك تتلبىغر يزتهم » مثلا ان غريزة » الاسياد » الذين ولدوا أسيادا 
( أي جنس البشر الذي هو حيوان مفترس ومتوحّد ) تثور وتغضب للتنظيم ويتعكر 
صفوها كل التعكر . ما من اوليغارشيّة( والتاريخ باسره شاهد يعلّمنا ) الا وتخفي في 
ثناياها رغبة الطغيان .“انها ترتيفب يلا القطاع بسجت الحهد الذدئ يضطر كل قرد من 
الافراد الذين يؤلفوتها الى بذله من اجل البقاء سيدا لهذه الرغبة . ( هكذا كانت 
الحال , مثلاٌ » لدى الارغريق : وافلاطون يشهد على تلك ال حال فى عدة امكنة من 
كتاباته . افلاطون الذى كان على معرفة بأمثاله ‏ وعلى معرفة بنفسه . . ) . 
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الحيّة , التشاط الآلي » البهجة ! المسكينة » لإ سما هجة « عبة القريب »٠‏ التنظّم في 
قطيع ٠‏ أيقاظ شعور القرة : ضمن الجماعة وما يتفرع عنها . القرف الفردى المخنوق 
والمستعاض عنه بالتطلع الى ازدهار الجماعة ‏ هذه الوسائل تعتبر من وجهة النظر 
الحديئة وسائل بريئة تستخدم في مكافحة التوعك : فلننظر الآن الى تنك الوسائل 
التي تعتبر أشد استثارة للهوى . الى الوسائل ٠‏ الأثيمة ) . كيف| نظرنا لا نجد نصب 
أعيننا الا أمراً واحداً : اثارة المشاعر الفيّاضة . وذلك عل نحو ما يفعل المخدر 
القعال ضد الألم البطيء لتقيف الذي يشلى الحركة . لذا فإن الذهن المبتكر الذى 
يتمنّع به الكاهن قد برهن عن كونه نبعاأ لا ينضب ف بحثه هذه المسألة الوحيدة 
الغريدة : «١‏ كيف السبيل إلى توليد اللشاعر الفياضة ؟ . . . قول ثقيل على 
الأسباع . ولا شك في انه سيكون اقل وطأة على الاذن لو انني قلته , مثلاً » على 
التحو التالى : د هل ان الكاهن قد أحاد دائها استعمال الحمية التي تحرك جميم 
الأهواء القوية » ؟ ولكن لاذا هذا الحرص على دغدغة الأذان الناعمة التي يحملها 
منثونا الحديثوت ؟ لماذا التراجع » ولو بخطوة واحدة , امام لغتهم المنافقة ؟ اذ أثنالو 
فعلنا ذلك ء لكان الأمر بالئسبة لا . نحن علياء النفى ء نفاقا بالفعل . ناهيك 
بالاشمتزاز الذى سيسببه لنا هذا النفاق . فإذا شاء احد علباء النفس ان يعبر فى 
ايامنا هذه عن جزء من حسته السليم (عن حس العدالة لديه ؛ كا قد يفول 
أخرون ) فهو إنما يفعل ذلك عبر متاومته لذلك الكلام المخجل من فرط 
الخلاقيته , والذى يطبع جميم الاحكام الحديثة التي تطلق على البشر والأثياء . اذ 
لا ينبغي إن يكون هنا محال للانخداع : فالعلامة المميزة للنفوس الحديثة . للكتب 
الحديئة » ليست الكذب بل البراءة المتجسدة ف الاخلاقية المنافقة . ور بما كان القيام 
باكتشاف هذه « البراءة » من جديد ؛ على جميع الااصعدة , هو اشد ما يثير النقور 
والمقت فى عملنا هذا . هذا العمل المحفوف بامخاطر الذي ينبخي ان يضطلع به 
عالم النفس فى هذه الأيام . انه جزء من الخطر الأكبر الذي يتهددنا . ولعل هذا 
العمل عبارة عن سبيل يفضي بنا الى القرف الأكبر . . لاشك فى ان الكتب الحديثة 
عل افتراضض ان ها تأثيراً دائياً » الأمر الذي لا يحُنِى جانبه بالتأكيد » وعى 
افتراضص أنه ستولد في يوم من الايام ذربة ذات ذوق فى اكثر صرامة وصلابة وصحة ) 
وكل ما هو حديث بشكل عام » لا يسعه ان يكون بالنسبة لهذه الذرية الا مدعاة 
للتقيو - وذلك بسبب اخلاقيته المتملقة المزيّفة . بسبب طابعه الانثوى الذى لا يحد 
غضاضة في اطلاق تسمية ال « مثالية » على نفسه . ويعتقد في جميع الأحوال انه 


يفل 


مثالى . ان متحضرى ايامنا هذه . « طيبونا » هؤلاء » لا يكذبون ‏ صحيح . لكن 
هذا نالدات: لني مدعا للقكن ١‏ فالكزي اللقيتن و الكدي الأضفل الرائوب 
الصريح ( الذي يسعنا ان نطلب رأ افلاطون في قيمته ) سيكون بالنسبة لهم امرأ لا 
قبل لهم بفرط قسوته ولا بشدة فجاجته : مرا من شأنه ان يستوجب ما يمكن ان يُطلب 
منهم . اي ان يفتحوا اعينهم على أنفسهم ويتوصلوا الى تمييز « الحقيقي » من 
١‏ الزائف » في ذواتهم . الكذب الخسيس وحده يناسبهم . كل من يشعر اليوم 
بنفسه انه « انسان طيب » هو عاجز تماما عن , ان يِتَحَذْ تجاه امر ما وجهة نظر اخرى 
غير وجهة النظر الكاذبة يخسمة . الكاذبة بعمق . الكاذبة بفضيلة وعفة . الكاذبة 
بعينين زرقاوين . هؤلاء « البشر الطيبون  »‏ وقد اصبحوا الآن جميعاً اخلاتيين 
بصورة عميقة وجذرية . كا اصبحوا من حيث صدقهم وصراحتهم متلبسين 
بالدناءة . فاسدين الى الابد : من منهم لا يزال يستطيع ان يتحمل حقيقة واحدة 
« تتعلق بالانسان » ! ... أوء اذا شئت ان اعبر عما فى نفسى بصورة ملموسة 
اكثر : من منهم يستطيع ان يتحمّل محنة السيرة الحقيقية ! ... اذكر امثلة : كان 
لورد بايرون قد ترك بعضص الملاحظات الشديدة الخصوصية التي تتعلق يبشخصه 
بالذات . لكن توماس مور كان « طييا اكثر من اللزوم » فأحرق الاوراق التي تركها 
صديقه . والدكتور« غوينر » » القيم على وصية شوبنهاور , يبدو انه تصرق على 
هذا النحو . اذ أن شوبنهاور . هو الآخر . كان قد وذ م بعض الملاحظات عن 
نفسه وريما ضدها . وكان ذلك الامريكي الفذٌ « تاير » » كاتب سيرة بيتهوفن » قد 
توقف فمجأة عن متابعة عمله : اذ انه عندما وصل الى نقطة معينة من تلك الحياة 
الكرية البسيطة . لم يعد بوسعه ان يتحمّل . . . والحكمة من كل هذا » انه لم 
يعذ هناك من انسان ذ, ي يريد أن يكتب عن نفسه جملة صادقة ‏ اللهم الا اذا كان 

بكم العلل القنشين الحمقن .متاك من يعدنا سدرة بلياة ريجنا رداق + 
من ذا الذي سيشك اذن باللباقة او الكياسة التي ستنتظم هذه السيرة ؟ . .ولنتذكر 
ذلك الرعب الكوميدي الذي أثاره في المانيا القس الكاثوليكي « جانسن » عندما 
وضع لوحته المرتبكة الساذجة عن حركة الاصلاح . ماذا لوان بعضهم قد إلى عل 
نفسه مرة ان يحكي لنا حكاية هذه الحركة بصورة مختلفة ؟ لو ان عالما تفسانيا حقيقيا 
بين لنا لوثرا حقيقياً » لا عبر الاخلاقية الساذجة التي يتصف بها كاهن ريفي » ولا 
عبر التهذيب المتملّق المحتشم الذي يتّصف به المؤرخون البروتستانتيون » بل عبر 
العزم الذى لا ينثتي ال 0 2 الذى تسدد خطاه 
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قوة الطبع لاالتساهل الكيس تجاه القوة ؟ . . ( ولنذكر بالمناسبة ء ان الالمان سبق 

لهم ان انتجوا النمط الكلاسيكي هذا التساهل . وهم يستطيعون , تملء الكق » ان 

يطالبوا بحقوق هذا الانتاج : فالحق ان « ليوبولد رانك » هو المدافقع الكلاسيكي 

عن كل مامن شأنه ان يتبِنّى حجة الاقوى » « فهو أمر الماكرين » والانتهازيين » . 
اد 


ولكن ١‏ أتراني كنت مفهوماً حتى الآن ؟ ألا يكفي ذلك كله لأن نكون 
بدورنا . نحن علءماء النفس . عاجزين عن التخلص من بعض الجذر تجاه 
انشسنا ؟ فلعلنا نحن ايضا « مفرطون ى الطيبة » بحيث حول افراطنا هذا دون 
ممارستنا مهتا ٠‏ بل لعلّنا ضحايا وفرائنس ومواضيع يطبق عليها هذا الاسلوبت 
السائد الملوث بالاخلاق » مهما كان من أمر الاحتقار الذي نكنه له فمن الممكن ان 
نكون نحن ايضا ما زئنا مصابين يبعفونته . من أى شيء إذن كان ممذر ذلك 
الدبلومامسيى لدى حديته مع أقرانه الديلوماسيين ؟ « فلنتحذر بشكل خاصص » ايهبا 
السادة » من تحركاتنا الاولى ! فهي تكاد دائيأ تكون طية ! ... »هذى هي اللعة 
التي ينبغي ان يتكلمها اليوم كل عالم نفس عندما يتوبّه بالحديث الى امثاله . 
وهذ! يعود بنا الى مشكلتنا التى تتطلب منا . والحق يقال ٠‏ بعض البقظة . وخاصة 
بعض الحذر تجاه « التحركات الاولى » . المثال الزهدي في خدمة مشروع 
اضطراب المشاعر : والذى ما زال البحث الاول ماثلآاً فى ذهنه لا يد له ان زر » 
على وجه الاجمال . بفيّة الحديث . إخراج النفس البشرية عن اطوارها . اغراقها في 
حمأة الرعب وصقيع الجليد ودوار الحمى والنشوة » الى حد يجعلها تسى ع كما لو 
بحر ماحر ع » جميع صغائر البؤس التي تتولّد عن توعكها وتعاستها وقرفها كيف 
التوصل الى هذا الهدف ؟ وأى سبيل هو من السبل للوصول ؟ . . الحق إن جميع 
الاهواء العظيمة جيدة » مهما تضاءلت قدرتها على اتخاذ مسار فجائي مباشر 
لنفسها . سواء كانت غضباً او خوفاً او ذ شهرة او كرهاً او أملاً او نصراً او يأسأً او 
فظاعة . والحق إيضاً ان الكاهن الزاهد قد اتَحْذ فى خدمته . دون أئ تردّد » كل 
رهط الكلاب البرية التي تعري دإخل الانسان ؛ لكي يعمد . حسب الحاجة . الى 
اطلاق العنان لهذا الكلب أو ذاك . سعياً وراء هدف واحد : ايقاظا للانسان من 
تعاسته المديدة » او طرداً لألله البطيء وبؤسه المتردد ‏ لفترة على الاقل ‏ ء يحدوه في 
ذلك تفسير واحد بعيئه : « التبرير الدبني 4 . وواضح ان كل استفاضة من هذا 
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النوع ينبغي ان يُّدفع ثمنها بعد ذلك فالمرضى يصبحون بموجبها اشدّ مرضاً ‏ ولهذا 
فإن هذه الطريقة في معالجة الألم هي في مفاهيمنا الحديثة طريقة « أثيمة » . غير ان 
الانصاف يقتضي منا ان نلاحظجيدا ان هذه الطريقة قد اعت عن نيّه طيّبة » وان 
الكاهن الزاهد كان يؤمن ايماناً عميقاً بفعاليتها . بل انه كان يعتقد اعتقاداً راسخاً 
بضرورة اللجوء اليها - وأنه فى أحيان كثيرة كان يقضي نحبه هو الآخر لرأى الألم 
الذى كان مسبّباً له . ولنلاحظ ايضاً ان الذيول الحسدية الرهيبة التي تنشأ عن هذا 
الشطط » بل ربما الاضطرابات الذهنية التي تتولد عنه فيا بعد . ليست على تناقض 
مطلق مع الذهنية العامة التي تحكم هذا النوع من التطبيب : اذ أنه لم يكن المرجو ء 
كما رأينا » شفاء الامراض » » بل مكافحة التوعك والوهان عبر انواع من المهدئات 
والمسكنات . فالهدف المرجو انما يبلغ بهذه الطريقة . أما البراعة التي استياحها 
الكاهن الزاهد لنفسه لكي ينتزع من النفس البشرية تلك الموسيقى الانخطافية 
الأليمة » فقد نجحت نجاحا مبرما ‏ فالكل يعلم انه أفلح في استغلال الشعور 
بالذنب . وقد أشرنا بايجاز فى البحث السابق الى مشكلة اصل هذا الشعور ‏ وهي 
مسألة تتصل بعلم النفس ال حيواني , ليس الا : فالشعور بالإثم قد تبينَ لناء اذا 
جاز القول . فى حالته الخام . وهولم يشرع باتخاذ شكل ما واي شكل ! 007 
يدي الكاهى :بهذا الففانة اللفيقي:المختص يكنيؤونالشتموو. الاقم , 

« الخطيئة » - اذ هذا هو الاسم الذي يطلقه الكاهن على « الضمير المتعب ») 00 
( شيء من الفظاعة المقلوبة ظهرأ لبطن ) - فقد ظلّت حتى الآن الحدث الرئيسي فى 
تاريخ النفس المريضة : انها تمثى بالنسبة لنا اسوأ ما قام به التفسير الديني من ضروب 
البراعة . الانسان الذى يشقى بسبب ذاته نفسها . يشقى لسبب من الاسباب . 
لسبب فيزيولوجي على الارجح ؛ ويكاد يكون امره فى ذلك كحيوان فى قفص . 
يضطرب . يرتبك . يتشكك فى الاسباب والمسببات . يسعى وراء لماذات الامور- 
اذ ان ضروب اليقين مدعاة للتأسي والعزاء 5 يبحث ايضا عن ادوية ومسكنات 1 
هذا الانسان ينتهي به المطاف أخيراً الى الاتفاق مع شخص يعرف الامور حتى 
خباياها . وهاكم ! انه يحصل على توضيح . فها هو ساحره , الكاهن الزاهد , 
يزوده بأوّل توضيح حول « سبب » « معاتاته » : عليه ان يفتّش عن هذا السبب في 
نفسه بالذات . في إثم ارتكبه في الزمن الماضي . عليه ان يفسر ألمه بالذات بوصفه 
عقابا وقصاصا . لقد سمع هذا الكائن التعييس . وفهم : اصبح شأنه الآن كشأن 
تلك الدجاجة التي اختطوا حولها خطأ . لم يعد يفلح في الخروج من دائرة 


هل 


الخطوط : ها قد تحول من انسان مريض بض الى انسان ه أثيم » . . . ويند تلك 
اللحظة . وحتى آلاف الستين . ينتصب امام الأعين مشهد هذا المريضي الحديد 
الذي هره الأثيم » « اناطىء ١‏ - هل يكون لنا ان نتخلّص من هذا المشهد في يوم 
من الأيام ؟ ‏ أَنّى التفتنا ونظرنا » فنحن لا بد واجدون تلك النظرة الخرساء » نظرة 
الانسان الأثيم , مركزة دائا على نفس الاتجاه ( اتجاه : الاثم ٠‏ . الذى هو السبب 
الوحيد للشقاء 2 . أبدا] ودائاً نجد الشمير المتعبا . 3 هذه الدابة القميئة » كما 
يفول لوثر . دائم) وابدا نجد الماضي الذي يعود » نجد الحدث الذي أفرم من طبيعته 
ومعنام, والفعل الذى ينظر اليه « بالعين التولاء » . دائها وابذا تحد التجامل 
المقصود للشقاء ع بما هو معنى للحباأة . نجد الشناء وفد تحول الى شعور بالايم ع 
بالخوف . بالعقاب . دائم| وابد! نجد الانضباط . نجد الجد النحيل وفعل الندامة 
وتأنيب الضمير . أبد! تجد الانسان ٠‏ الأثيم الذى يعذب نفسه بنفسه على خازوق 
الفسير القلق والمتلذذ عرضه . ابد نجد الشقاء ء الأخرس ء والخوف الرهيب » 
وحشرجة الفؤاد القتيل . واتختلاجات السعادة المجهولة الهوية . والنداء اليائس نحو 
«الخلاص » . وللحق . ان الوهان القديم والكللى الرازح قد انتهيا الى ان اصبحا 
متجاوزين ماما بفضل طريقة السلوك هذهء فعادت الحياة شيّتة جدا : صار 
الانسان يقظا . دائم اليقظة . حتى آناء الليل . صار محموما . مفحوماً . منهركاً » 
لكنه رغم ذلك غير متعب . هكذا يدو الانسان ه الأثيم ه الذي تلن هذه 
الاسرار . هذا الساحر العجوز ء هذا الكاهن الزاهد ؛ كان في كفاحه ضد 
التوعك , قد أحرز النصر المبين . كان ملكه قد أقبل : منذ ذلك الحين لم يعد ثمَة 
من يشكو من الألم . صار اتناس عطاقى للالم ٠.‏ تأللوا ! دائما تألموا ! مزيدا من 
التألم ! » . هذى هي الصيحة التي اطلفها تلامذته وحواريوه خلال قرون من 
الزمان . كل مفدة مؤلمة للشعور . كل ما من ثأنه ان يحطم . ان يقلب الآمور 
عاليها سافلها . ان يسحق ويقتلم ويسلب الذهن نحو الانحطاف . سر التعذزيب 
وحتى ابتكارات الجحيم ‏ كل هذا قد جرى اكتشافه الآن. حزروه. 
واستخدموه » ووضعوه كله في خدمة الساحر من اجل استعماله في سبيل انتصار 
مثاله الأعلى » المثال الزهدى . . ( ملكتي ليست من هذا العالم » . هكذا كان 
يردد ٠‏ وهكذا ظل . هل كان ما يزال يمر له » فعلا ء ان يتكلم على هذا الحو ؟ 
لقد زعم ؛ غوته » انه ليس ثمّة الست وثلانون وضعا دراماتيكيا . هذا وحذه يكفي 
لكي نحجزرالمر ع( فا لو ان الأمر ما زال سرًاً بعد ) أن : غوته » لم يكن كاهناً زاهداً . 


يفن 


اذان هذا الكاهن . يعرف من الاوضاع الدراماتيكية عددا اكبر بكثير . 
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ان اقل كلمة نقدية تقال فى صدد هذا التطبيب الكهنوتي كله , هذا التطبيب 
« الأثيم » . ستكون من نافل القول . من ذا الذي ينساق وراء نزوة الإبدّعاء بأن مثل 
هذه المشاعر المستفيضة ( الموشاة . طبعا. بأقدس الأسماء , والمفعمة بقدسية 
المدف ) كانت مفيدة بالنسبة لمريض عهد به الى عنايات الكاهن الزاهد ؟ لكن 
ينبغي لنا ان نتّفْق , على الأقل . حول معنى كلمة « مفيد » . اذا كان المعنيّ بها ان 
مثل هذا السستام في المعالجة قد جعل الانسان افضل ء فانا لست من المعارضين : 
لكنني أضيف فأقول , ان جعله « أفضل » بالنسبة لي » تعني « تدجينه», 
« إضعافه »و . « احباط همه » . « تهذيبه وتشذيبه » » « إبهان عزمه » . « تخنيثه » 
( جعله افضل تكاد تكون اذن مرادفاً للحط من منزلته . . . ) . فإذا كنا قبل كل 
شيء حيال كائن مريض . متوعك , واهن القوى ٠‏ فإن مثل هذا السستام - على 
افتراض انه يجعل المريض فى حالة « افضل  »‏ يجعله بالتأكيد اشد مرضا . فلنسأل 
اذن احد اطباء الأمراض العقلية عن نتائج الدأب على تطبيق التعذيب التأديبي . 
عن نتائج الاستعمال المتواصل لفعل الندامة وللانخطاف الصوفي . ولنسأل التاريخ 
ايضا : في كل مكان طيَّق فيه الكاهن الزامد علاجه. نتجد 
ان المرض قد استفحل وتطور بحلة وزخم مسلفية . وماذا 
كانت «النتيجة» دائما؟ة أضيفا تبلبل الجهاز العصبي 
الى المرض السابق . ويصح ذلك بصورة عامة . كما يصح في الحالات الخاصة . 
بالنسبة للأفراد . كما بالنسبة للجماعات . كنتيجة لعلاج فعل الندامة والإفتداء ع 
نجد افظع واعنف ما شهده التاريخ من جوائح الصرع . مثال ذلك الرقص الزنجي 
[ رقصة القديس « غي » والقديس ١‏ يوحنا » ] فى القرون الوسطى . كما نجد من 
جيه اخري ب تظاهر ات كانوية ب كموجاج الفلل الريخة ». وابواع الوهان المديد 
الذي يعقبه احيانا تغير في مزاج شعب اومديئة ( جنوى ١‏ بال) حيث ينقلب هذا 
لمزاج الى عكس ما كان عليه . وتتّصل بذلك ايضاً هستيريا الساحرات التي تشترك 

ببعض المواصفات مع الروبصة . ( ثاني جوائح كبرى ف الفترة الفاصلة بين عامي 
4 و8١15‏ وحدها ) . كما نجد بين الظاهرات المشامبة . ذلك المذيان الجماعي 
الذى يستولى على المتحمّسين للموت ., اولشكك الذين كانت اصداء هتافهم 
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الرهيبه : « حبّذا بالموت ! » تتردد في أرجاء اوروبا , وتتخلّلها حالات مزاجية 
مغتلمة الشهوة حينا ع ومسعورة الرغبة في التدمير حينا آخر . الى ذلك » فإن 
احتالات الأهواء نفسها . فضلاً عن نفس التُقلبات ونفس التشنجات ما زالت 
تُلحظ اليوم في كل مكان نجد فيه برحيبا بالغ الحياس بالعفيدة الزهدية المتعلقة 
بالخطيئه . ( فالعصاب الديني يظهر بكل ما ١‏ للداء الرفيع » من عوارض . هذا 
أمر لا يفيل الشك . اما ما هو ؟ فنحن نتاءل ) . قصارى القول . ان المثال 
الإهدى وديانته الاخلاتية التصعيئية . هذه الستمة البارعة . الجسسورة 
والمخطيرة ٠‏ لكل الوسائل الآيلة الى استفاضة المشاعر ؛ والتي تمارس في ظل هدف 
مقدس ء هي ععلمية مسجلة بحروف رهيبة لا تمحي في كل تاريخ البشرية . بل 
انبا . وا أسفا ! ليست مسجلة في تاريخها فقط! . . . فانا لا أعرف مبدأ أفلح في 
نخر صحة الاعراق وعنفوائها , لا سما الاوروبية ؛ مثل هذا المبدأ . نستطيع اذن ؛ 
بلا مبالغة » ان نميه بالكارثة التي لا ينازّعها منازع . بالكارئة التي حلت 
بتاريخ الانسان الصحي في اوروبا فإذا ذهبنا الى ابعد التقديرات . فإننا نستطيع 
ان نضع ف موازاة هذه الكارئة تأثيراً جرمانيا تخصوصاً : اعني تسميم أورويا 
بواسطة الكحول ع الأمر الذي سار دائها في خط مواز ز لخط الحيمنة السياسية واطيمنة 
العرقية الجرمانية ( فحيث لقح الجرمان بدمهم ؛ كان لهم ان يلقحوا ايضأ 
برذيلتهم ) . اما في المقام الثالث من السلسلة . فينبغي لنا ان نذكر السفلس . 
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لقد افسد الكاهن الزاهد صحة النفس ء في كل مكان مارس فيه سيطرته . 
ونتيجة لذلك » افسد الذوق ايضاء من الناحية النفسية ومن الناحية الحرفية وما 
زال ماضياً في افساده حتى اليوم . ٠‏ نتيجة لذلك ؟ 6- أمل ان يواففني القاريء 
ببساطة على هذه الاستنتاجات . وان لا يجعلنى اشع رء على الاقل ». بالجاجة 
للبرهان عليها . كلمة واحدة فقط تتعلق بالكتاب الرئيسي للأدبيات المسيحية » 
بنموذجها . « بكتايها بلا منازع » . في خضم الابة الاغريقية - الرومانية ع التي 
كانت ايضا البَة أدبية » وإزاء عالم الآداب القديم الذى كان ما يزال موجوداً برمته 
دون نقيصة ولا ثغرة » وي زمن كان المرء ء لا يزال يستطيع ان يقرأ فيه بعض الكتب 
التي يبذل اليوم من اجل اقتنائها آداب بكاملها , كانت السذاجة المفاخرة لدى بعض 
المحرضين المسيحيين المدعووين بآباء الكئيسة تتجر] على تقرير الآتي : « نحن ايضا 


عل 


لنا ادبنا الكلاسيكي . ولسنا بحاجة لأدب الاغريق » . وبناء عليه » كان 
يجرى ١‏ باعتزاز , عرض كتب خرافية ورسائل رسولية وبابوية » وبعضاً من 
المصّفات الصغيرة التي تدافع عن الدين والعقيدة . تقريبا كا هو حاصل اليوم 
عندما يعمد « جيش الخلاص » الانكليزى الى الاستعانة بأدب ممائل لخوض المعركة 
المشرقة ضد شكسبير وغيره من « الزنادقة » . انا لا أحب « العهد الجديد ». أمر 
يحزرهالمرء بيسر :وما يكاد يز عسي يهو التي ونيد اراي هذا العتاب التك ريال 
في اطرائه ويُقدر أيا تقدير ( هكذا فإن ذوق ما يناهز الألفي عاميشرئبقٍ وجهي ) : 

ولكن ماذا عساني افعل ! « ها أنذا . لا أقوى على فعل شيء آخر » '" _ . لدى فقط 
جرأة ضميري المتعب . اما العهد القديم . فتلك مسألة مختلفة تماماً : احترام 
للعهد القديم !فيه أجد رجالا عظاماً .» ديكوراً بطولياً ؛ فضلا عن امر نادر بين 
خيعز جور ها العالع هو بذائجة انقلب التكدين الى لا تر ينون . بل اكثر من 
ذلك . فأنا واجد في العهد القديم شعبا . اما في الجديد , فإنني اجد خليطا مشوشا 
من بيع انوع الل الصحييه . أجد أسال النفس البالية » اجد شيئا متلويا , 


مزورا » غريبا . أجد مناخ جمعيات التأمر السرية » دون ان أنسبى أنحيانا تفحة 


الطيبة الرعوية التي تعبق برائحة عصرها ( و رتفها الروماني ) . والتي هي . فوق 
ذلك . أقرب الى الحلينية منها الى اليهودية . هناء الخشوع وسواء الل ةيعاضداذ 
ويتساندان . ثمة هذر في المشاعر يكاد يصم الآذان . ثمة اهتياج » ولا هوى 

تقليد ايمائي مسكين . من الأكيد ان لا أثر لأية تنشة صلبة في هذا الكتاب . كيف : 

يسع هؤلاء البشر الانقياء السذّج ان يعربوا الى هذا الحد عن نقائصهم الصغيرة ! 
ليس ثمة من يحفل بذلك . والله على رأس المعرضين ان 
ينالوا « تاج الحياة الابدية » » هؤلاء القوم الريفيون التافهون . لاذا اذن ؟ ولأية 
غاية ؟ ضرب من الصفاقة التي لا أسم لها . قال : بطرس « خالد » . من ذا الذى 
يطيق هذا ؟ يتصفون بضرب من الاباء الذى يثير الضحك : هذا 
لا ينفك" عن الثرثرة حول شؤونه الخاصة . حول حماقاته » واحزانه » 
وشواغله المسكينة » كا لو أن كنه الاشياء مضطر للاهتام بها . وذاك لا يكل ولا يمل 
من أقحام الله في ادنى واتفه الاحزان التي يتخبط بها . وذلك التخاطب بصيعغة المفرد 


* ) عبارة ل « لوثر » 2 قالها في رهبانية « وورنر » ( ملاحظة من المترجم الفرنسي‎ )١( 
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وتلك المخاطية العديّة الذوق والمرفوعة الكلفة فى الصلات بالله ! وتلك الالفة 
اليهودية - وهي ليست يبودية وحسب - إلفة الفم الملفضوض واللسان المقطوع مع 
الله ! في أسيا الشرقية توجد بعض ٠‏ الشعوب الوثنية » المحتقرة التي كان بوسع هؤلاء 
المسيحيين الاوائل أن يتعلموا منها بعض الامور المتصلة يحس الاجلال 
والتقديس . فالشعوب المذكورة لا تسمح لأحد . كما يعلم المبشرون المسيحيون , 
بمجرد التفوه باسم الحها . وهذا يبدو لي من الرقة والكياسة يمكان : لكنه بالتأكيد 
بالغ الكياسة , لا فقط بالنسبة للمسيحيين الاوائل : فحتى يتسنى للمرء ان يلاحظ 
التعارض بين الموقفين» عليه ان يتذكر ه لوثر ٠‏ ذلك الفلاح الذي لم تشهد اللانيا 
في ما عرفته من رجال افصح واقل تواضعا منه . وان د يستحضر النبرة لبي كانت كبر 
لحد! الرجل من بين كل النبرات في احاديثه مع أهه . فالحرب التي شنها لوثر ع 
القديسين ومصلحي الكنيسة لم تكن » على العموم  »‏ وما في ذلك شك - الا قردا 
قام به جلف من الاجلاف كانت تسؤوه مراسيم اللياقة التي تتبعها الكنيسة . هذه 
المراسيم المهرجانية التي سنّها الذوق الكهنوتي . والتي لم تكن تسمح بمقاربة قدس 
الاقداس الا لأخص الخواص واشد الصامتين . تاركة الأجلاف في الخارج . كان 
الحكم القاطع النهائي يفضي بحظر الكلام على المغمورين من الناس ء نخاصة في 
ذلك المقام . لكن « لوثر » الفلاح فهم المبألة على نحو آخر : فهي لم تكن عنذه 
المانية بما فيه الكفاية : كان يريد قبل كل شيء ان يكلم الهه بطريقة مباشرة 
وشخصية . «١‏ دون كلفة ولا عائق » . . . والحى » انه فعل . هكذا نرى ان ا مثال 
الزهدى لم يكن في اى زمان ولا اي مكان مدرسة للذوق السليم لا ولا للعادات 
الحسنة . كان ء فى أحسن الاحوال , مدرسة للعادات الكهنونية المراتبية : ذلك انه 
ينطوى فى داخله على ما يقثل العادات الحسنة ويميتها : ينطوى على فقدان المقياس ١‏ 
على كره المقياس . أنه بحد ذاته الغاية التى ما بعدها غاية . 


كرف 


لم يقتصر المثال الزهدي على إفناد الذوق والصحة . لقد أفسد ايضاً امراً 
ثالكاً » ورابعا » وخامساً . وسادساً ( سأتي عد هذه الامور جميعاً ٠‏ لأنني عندتد 
لن انتهي من العد ! ) . وانا لا أبتغي القاء الضوء ٠‏ هنا عل فهل هذا الثال 5 ٠‏ بل على 
دلالته فقط . على ما هو مدعاة للحزر , على ما هو خبيء وراءه وتحته وفيه . على 
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الشيء الذى يعبر عنه هذا المثال تعبيرا مؤقتأ » غامضاً » مثقلا بعلامات الاستفهام 


15 


والالتباس . وانالم اجد من واجبي ان لا أدخر وسعاً فى تجني ب قرائي عناء الالمام بفعله 
المخيف . فضلا عن فعله المؤذى , الا وصولا الى هذه الغاية : من اجل تأهيلهم في 
النهاية لادراك الوجه الأخير , لادراك اعظم الوجوه الذي ارى ان مسألة معنى هذا 
المثال قد تتخذه . ماذا تعني قوة هذا المثال » قوتها المخيفة؟:لماذا صير الى التنازل 
امامه كل هذا التنازل ؟ لماذا لم تنهض في وجهه مقاومة أشد ؟ المثال الزهدى يعبر 
عن عزم : اين هو العزم المضاد الذى يعبر عن مثال مضاد ؟ المثال الزمدى ذو 
غاية . وهذه الخاية من العمومية بمكان » بحيث تبدو كل مصالح الوجود البشري 
خارج نطاقها محدودة . مسكينة .» ضيقة الافق . سعيا لتحقيق هذه الغاية . 
يستخدم المثال الزهدي الازمنة والشعوب والبشر . لا يقبل بأى تفسير آخر ء ولا بأية 
غاية اخرى . أنه يستبعد ويدحض ويؤكد وينفي . . . يقوم بكل ذلك و وفقا لتفسيره 
هو فقط( وهل شهدت الأيام سستاماًأ تفسيريا اشد تماسكا منه » او سستاما مبتكراً 
اشد براعة ؟ ) . انه لا ينصاع لأية قدرة من القدرات » بل » على العكس ٠‏ يؤمن 
بتفوقه عليها كلها . انه يعتقد اعتقادا مطلقا بأنه يتصدر القوى الاخرى جميعا . 

وهو مقتنع بأن على كل قوة في الارض ان تستمد منه معناها وحقها في الوجود 
وقيمتها . بوصفها اداة لابداعه هو . بوصفها سبيلا ووسيلة نحو هدفه هو . الهدف 
الوحيد . . . اين هو نقيض هذا السستام الارادى » الغائي . التفسيرى . المحدد ؟ 
لماذا يفتقد هذا النقيض ؟ . . اين هو« الهدف الوحيد » الآخر ؟ . .. قد يجيبني 
امرؤ بأنه موجود 2 وأنه لم يناضل وحسب 2 زمانا طويلا وبنجاح ضد هذا 
المنال , ٠‏ بل انه قهره على جميع الاصعدة الهامة تقرياً : علمنا الحديث بأسره يشهد 
على ذلك ا و 0 يقينا » الا بذاته » بوصفه 
فيلسوف الواقع الحقيقي . له وحده . يقينا . الشجاعة والعزم الذاتي . وهو قد 
عرف حتى الآن حق المعرفة كيف يستغني عن الله » عن الغيب . وعن الفضائل 
السلبية . غير ان كل هذا اللغط وهذه الثرثرة . تجريان على ألسنة المحرضين . ليس 
ها علي . من جهتي ء مقدار خردلة من تأثير : فأبواق الواقع هؤلاء موسيقيون 
تافهون . أصواتهم لا تندو مفهومة ى| يجب عن الاعياق . انهم لا يعبرون عن 
الهاوية الموجودة في الوجدان العلمي . اذ أن الوجدان العلمي هو اليوم هاوية . 
وكلمة « علم » في أشداق مثل هؤلاء اللغاطجة ليست الا مجرد فضيحة وهتك 
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للحياء . خذوا نقيض ما يقولونه تحصلوا على الحقيقة : العلم اليوم لا يثى بنفسه مثقال 
ذرة . ولا هو يتطلع نحو مثال رفيع . وف المواضع التي لا يزال يحتفظ فيها بيعض 
لشوى , والحب ء والأريية » والمعاناة » في تلاك الواضع تفسها يطلل بعيد! عن 
ان يشكل النقيض للمثال الزهديى . بل أنه لا يشكيل سوى الصورة الأحدث 
والأتبل لهذا المثال إياه . هل يبدو لكم ذلك غريباً ؟ . . . صحيح ان بين علماء 
اليوم عددا لا يأس به من شهام القوم العاملين ع المتواضعين .2 القانعين بزاويتهم 
الصغيرة المنعزلة .» والدين - بحكم ارتياحهم في زاويتهم تلك - يرفعون الصوت 
احياناً مطالبين ع » بلا تواضع ء بأن يكون هناك رضى واكتفاء عام لا سها بالعلم - 
فهذا ينطو على امور كثيرة مفيدة تنتظر من يقوم بها ! انالا انكر ذلك . كما أنني لا 
ارغب البئة في تعكير صفو اللذة التي يجدها هؤلاء العاملين في ممارستهم لمهنتهم : اذ 
ان انشغالهم هذا من دواعي سرورى . ولكن اذا كان صحيحاً ان هناك من يعمل 
اليوم بحمية ونشاط في الحقل العلمي . وان هناك عمالين مرتاحين لا قسم لحم , ع فإنه 
يظل من الواجب اقامة البرهان على إن العلم . ٠‏ ككل ٠‏ يمتلك اليوم غاية وعزماً 
ومتالا وهوى ايانيا جارفا . لكن العكس ماما هو الملاحظ ٠»‏ كبا أشرت : قفي 
الحالات التي لا يكون العلم فيها عبارة عن أحدث التظاهرات التي يتجل المثال 
الزهدى من خلاها . تكون تلك الخالات نادرة للغاية » ونافرة وتميزة للغاية » 
بحيث انبا من فرط ندرتها وتميزها لا تكاد تؤثر على الحكم العام . العلم اليوم ملجأ 
لكل اتواع الاستياء والارتياب والندم وامتهان الذات وتعب الضمير . انه عين 
القلق الناجم عن فقدان المثال الاعلى . انه الألم النائيء عن غياب الحب 
العظيم . انه الاستياء الملازم للقناعة الاجبارية . لله در هذا العلم » كم يطمس 
اليوم من أمور ! وما اكثر الامور التي يضطر ؛ ف ابسط تقدير لطمسها ! مقدرة 
علمائنا الجهابذة » مثابرتهم الدائبة ‏ دماغهم الذى يفور ويغلي اناء الليل واطراف 
النهار . تفوقهم المناور بالذات : ما أكثر ما يفضي بم ذلك . ٠‏ فى حقيقة الأمر ؛ الى 
التعامي المقصود عن بداهة عدد من الأمور ! العلم كوسيلة لتدويخ الذات . هل 
سمعتم بذلك ؟ يستطيع الواحد احياناً ان يجرحهم في الصميم -كل الذين هم عللى 
علاقة بالعلا ء يعرفون ذلك يستطيع المرء أن يمس اعماقهم بكلمة ليست جارحة 
بالمرة . قد يفقد المرء مودة اصدقائه العلياء في الوقت الذى يخيل اليه فيه أنه يجبي 
فيهم ملكة العلم . قد يخرجهم عن طورهم ؛ لمجرد انه لم يكن على قسط كافه من 
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النباهة بحيث يقدرهم حق قدرهم : بوصفهم اشقياء لا يريدون الاعتراف بما هم 
عليه من شقاء » بأخهم يدوخون انفسهم بأنفسهم 2 ا 
فرائصهم الا من وعيهم لأنفسهم كما هم عليه في الواقع 
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والآنء لنتفحّص تلك الحالات الاستثنائية التى تحدثت عنها احيانا » عن 
اولتك المثاليّين المتأخرين الذين نجدهم بين الفلاسفة والعلماء : فهل نحن واجدون 
فيهم خصوما مرجوين للمثال الزهدي . هل نحن واجدون فيهم المشاليّين 
ماين لهذا المثال ؟ الحق +١‏ نهم يعتقدون انفسهم كذلك . هؤلاء « الارتيابيون » 
( اذ انهم جميعا ارتيابيون ) د حيين لهذا المثال هو بالضبط ما يبدو انه 
يشكل آخر بقيّة من بقايا ايمانهم ؛ لفرط ما نجد من الحوى والحماس في اقوالهم 
وحركاتهم حول هذه النقطة : ولكن . هل يعتبر هذا سببا كافيا لأن يكون ما 
يعتقدونه صحيحا ؟ .. . نحن معشر الباحثين عن « المعرفة » نحترس بالضبط من 
كل انواع المؤمنين . وقد علّمنا احتراسنا شيئا فشيئاً ان نستخلص بهذا الصدد نتائج 
معاكسة لتلك التي كانت تستخلص ف ما مضى : علّمنا ان نستخلص ‏ حيث! وجدنا 
ان قوة الايمان بارزة في الصدارة ‏ ان هذا الايمان يقوم على اسس هشة بعض 
النىء ‏ بل على أسس غير معقولة . نحن ايضاً لا نتكر ان الاجان , يخلص » : 
لكننا لهذا السبب بالذات ننكر ان يكون الايمان قادرا على إثبات شيء . فالايمان 
الشديد . وسيلة الخللاص . يود شكوكاً تجاه موضوعه 2 ولا يعتبر حجة لصالح 
« الحقيقة » . بل مجرد ضرب من التشابه » ضرب من الوهم . ولكن ما الذى 
يحصل ف هذه الحال ؟ ان اهل النفي هؤلاء . معتزلة الوقت الحاضر هؤلاء » 
اصحاب الاذهان المتصأبة الذين ينشدون الوضوح الفكري . اصحاب الأذهان 
العنيدة , المتشددة . القانتة » البطولية » الذين هم فخر زماننا . كل اولك 
الملاحدة الشاحبون . الزنادقة » اللاأخلاقيون » العدميون ». اولئك الشكاكون » 
اولئك الارتيابيون » وغيرهم من مُفْعَد الذهن ( وهم جيعاً كذلك .. بطريقة او 
بأخرى ) » مثاليو المعرفة المتأحرون هؤلاء , الذين يقبع لدييم الوجدان المثقف 
ويد يتجسد فيهم وحدهم اليوم - يظنون أنفسهم في الواقع انهم منفصلون ما امكن 
الالفصا لعن المثال الزهدى ؛ « أولو الأذهان الحرة » الحرة جدا ) . ومع ذلك اود 
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ان اكشف طم عن شيء لا يستطيعون إن يروه بأنفسهم . لأ نهم يفتقدون للمسافة 
الضرورية اللازمة للرؤية . وذلك ان هذا المثال هو ايضاً بالضبط مثالهم . ولعلهم 
بحد ذاتهم يمثلونه اليوم اكثر من اي تمثل أخمر . امم عبارة عن صورته وقد اتخذدت 
اسمى اشكاطا الروحية . انهم طليعة كشافته ومقاتليه . صورة إغوائه فى اجللى 
مظاهر خداعها . في ادق هذه المظاهر وأشدها استعصاء على الأقهام . وانا اذا 
كنت » في أمر ما فكاكا للرموز وحادلاً للاحاجي , فإني اود ان أثبت صفتي هذه 
عبر تأكيدى هذا ! كلا . بل ان هؤلاء بعيدون كل البعد عن ان يكونوا اذهانا حرة . 
اذ انهم ما زالوا يؤمئنون بالحقيعة . . . عندما اصطدم الصليييوت في الشثرق 
بسلك الحشاشي' شين , ذلك السلك الذي لا هر والذى ينتظم اذهانا حرة بلا منازع 3 
حيث كان يعيش اعضاء مراتبه الدنيا حالة من الطاعة لم يُعرف لها مثيل في اي سلك 
رهباني ؛ حصلوا ‏ ولا ادرى بأية طريقة على بعض المعلومات حول الشعار 
الشهيرء» حول ذلك لدأ الاساسبى الذى كانت معرفته وقفا على اصحاب المقامات 
الرفيعة الذين يُستأمنون ووحدهم على هذا السرّ العتيد : : لا وجود للحق كل شيىء 
مباح » . كان ذلك ضريا من حرية الذهن الحقيقية . كان كلاما يطرح الشك حول 
عين الاعان بالحقيقة . هل فيض لذهن حر اوروبي » مسيحي ء أن يتبه يوما في سر 
هذه المقولة » فى متاهة نتائجها ؟ هل قيض له ان يعرف » بالتجرية » « مينوتور )” 
هذا الكهف ؟ .. اشك في ذلك . اوء على الاصح ء اعلم انه تم بطريقة 
مختلفة : فلا شىء أبعد من هذه الاذهان الحرة المزعومة . عن هذه الاذهان المطلقة 
حول نقطة واحدة » عن الحرية؛ عن الانعتاق من كل قيد . اذا فهمنا الانعتاق على 
هذا النحو . اذ ان اوثق الر وابط هي بالضبط تلك التي تشدهم الى الايمان بالحقيقة . 


وليس ثمة من هومقيّد اشد القيد بذلك الايمان منهم . انني اعرف كل ذلك , اعرفه 
عن كثب ء ريا : هذا التقش 001 المحترم الذي يحكمه مثل هذا الايمان » 


د 46ناها0م1/41 : وحش اسطورى من وحوش الاماطير الاغريقية . له راس ثرر وبدن انان . 
ولد . بموجب الاسطورة » من علاقة غرامية نشأت بين « باسيفاى » زوجة الاله و مينوس ه 
وثور ابيض ارسله اليها 9 بوز يدون 6( اله آخر  )‏ سجنه و مينوس » فى ماهة من التاهات ع 
وظل يقدام له كل عام سبعة فتيان وسبع فتيات من ابناء أثينا » حتى قتلته « تيزيا ه وخلّصث 
الأثينيين والاثينيات من شره . (م) . 





هذه الرواقية الذهنية التي تفضي الى قسوة الامتناع . سواء عن النفي او عن 


الايجان . هذا اللاحراك المقصود امام الواقع . أمام الواة قع الفج هذه 
القدرية 2 قدرية 0 الوقائع الصغيرة ) ( هذا ا » كما اسميه ) 
حيت بيخ العلم الذر .لان الى تحقيق نوع من الغلبة الاخلاقية على العلم 
الالماني » هذا التخلي عن كل تفسير ( عن كل ما هو عنف وتسوية وايجاز وحذفه 
وملء وتجسيم » وبكلمة عن كل ما يمت بصلة الى التفسير والتأويل ) كل هذا . اذا 
أخذ برمته » هو تعبيرعن الزهد عبر الفضيلة » ٠»‏ فلا يختلف فى ذلك عن اي نوع من 
انواع التتكر للشهوة 5 ( وهو لا يعدو كونه » فى حقيقة امره , الا حالة خاصة من 
حالات هذا التنكر ) . لكن القوة التي تدفع الى هذا الزهد . هذه الارادة المطلقة 
الحقيقة . هي - ولا ننخدعر حول الأمر ‏ الاممان بالمثال الزهديى اياه وقد اتخذ 
امارة الأمر اللاواعي . انه الايمان بقيمة ميتافيزيقية . بقيمة للحقيقة لا 
يضارعها مضارع , قيمة لا يضمنها ويكرّسها الا المثال الزهدي وحسب ( فهي 
تبقى ببقائه وتزول بزواله ) . بكل بساطة المنطق البسيط اقول ليس هناك من علم 
« غير مشر وط » جرد فكاو مل هذا العلم عملية لا يتصرّرها الذعن ولا يسوغيها 
المنطقى ا ا ا ده 


م يكل تاسيس الت اق احاين علوي ارين 6 
عليه اولاً ان يضع الر أسء موضع القدم . لا الفلسفة فقطاء بل حتى الحقيقة ٠‏ 


الأمر الذي يعتبر انتقاصاً مزعبجاً جد اوسن لتحم وك ب انا ام 5 1 
شك . وإنا ادع الكلام هنا لكتابي « المعرفة البهيجة » ( انظر الكتاب الخنامس » 
النبذة 44” ) : « ان الانسان الحقيقري ؛ حقيقوي بهذا المعنى المتطرف المغامر الذى 
يفترضه الايمان بالعلم » » يقكد بذكك ابمانه يعالم آخر غير عالم الحياة والطبيعة 
والتاريخ . فإذا كان يؤكد ذلك « العالم الآخر»ء أفلا يتوجب عليه ان ينكر 
نقيضه , أي هذا العالم » عالمنا ؟ . . هكذا يظل الاعتقاد الميتافيزيكي اساسا 
يستند اليه ايماننا بالعلم دن اها لوا » مفكر و هذه الايام الذين يبحثونا 

عن المعرفة » نحن الملحدون والمناوئون للميتافيزيقا » نحن ايضا ندلي بدلونا فى حمى 
هذا الوطيس الذى اشعله ايمان يعود الى عدة آلاف من السنين . ندلى بدلونا فى هذا 
الايمان المسيحي الذى كان ايضاً ايمان افلاطون . اذ نعتقد ان الله هو الحقيقة » وان 
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الحقيقة اهمية . . ولكن ماذا لوكان هذا بالضبط قد اصبح اقل فأقل مدعاة للإيمان ؟ 
ماذا لو انه لم يعد هناك ما من شأنه ان يبدو بمثابة الأمر الاغهي الابدي ء اللهم الا 
الخطأ والعمى والكذب ؟ ماذا لوتبين ان الله نفسه هو كذبتنا , ٠‏ كديسًا التى دامت 
اكثر من اى دائم آخر . يحسن بنا ان نتوقف ء ونتأمل ملي . إن العلم نفسه 
بحاجة » بعد اليوم , لتبرير ( الأمر الذى لا يعني حتى تجرد وجود تسرير له) . 


اسألوا اقدم اله لفلسفات واحدئها عن هذه المسألة تحدوا انه ليس هناك من فلسفة 
واحدة تعي أن ارادة امتتيقة بللذات تاج الى تبرير . هذه لغرة نجدها في جميع 
أذ عل جع لمات وان لم طحت لا بوصفها كنهاً ٠‏ بوصفها اذا . 
مهى هذه ال »يب » ؟ ما أن كر لمان بال الال ال هدي سني تر أي 
مشكلة جديدة : مشكلة قيمة الحقيقة . ارادة الحقيقة تحتاج الى نقد . هكذا 
ذكون في صدد تحديد مهمتنا بالذات . ينبغي ان يحاول المرء مرة واحدة على الاقل ان 
يطرح مشكلة قيمة الحقيقة على بساط البحث لبحث .. 8( أما الذى يهد هذه الآشارات 
موجزة ومفتضبة فيستطيع ان يقرأ فقرة من : المعرفة البهيجة » , بعنوان ١‏ الى اي 
جل نحن ايضا ما زلنا اتقياء ) : النبذة 44؟ ع أو وهذا إافضل - ان يقرأ كل 
الكتاب الخامس من المؤلف المذكور . فضلاً عن مقدمة كتابي 9 فجر ») . 
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لا ! لا بأتينتي احد بالعلم عندما اكون في صدد البحث عن نقيض طبيعي 
للمثال الرهدى . عندما اكون في صدد السؤال : م اين هي الارادة المضادة التي 
يتعبر فيها المتال المضاد ؟ » . فالعلم ما زال بعيدا عن الاستقلالية التي تمكنه من 
الاضطلاع ببذه المهمّة . انه بحاجة هو نفسه الى قيمة مث » الى قدرة مبدعة للمثل 
يقوم على خدمتها وتمنحه الايمان بذاته . اذ انه . بذاتهء لا يخلى أية قيمة . 
علاقاته مع المثال الزهدى لا تتصف بالتناحر . بل قد ييل المرء لاعتباره يمثابة قوة 
التقدم ألتي تحكم التطور الداخل ذا المثال . فإذا كان يقاومه ويصارعه ء فإن هذه 
المقاومة - في حال تناولنا للمسألة من كل جوانبها . لا تهاجم المثال نفسه . بل تهاجم 
انجازاته المتقدمة , تهاجم طريقته في ابراز لع لعبته وحجبهاًء » تهاجم صرامته ؛ 
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وصلابته » ومسراه المذهبي المتقعر .. انها تحرر مبدأ الحياة فيه » بإنكارها لكل 
برانياته . فالاثنان , العلم والمثال الزهدي . » يظلان معأ على نفس الارضية ى| سبق 
وأشرت : انها يلتقيان على مبالغة مشتركة في قيمة الحقيقة ( وبشكل أدق : على 
اعتقاد مشترك بأن الحقيقة لا يصح تقييمها ولا نقدها ) وهذا ما يجعل منهما 
بالضرورة حليفين. بحيث اننا اذا افترضنا مناهضتههم| ومكافحتهما , ع 
يمكن أن يتم الا ضده] معاً بحيث يطرحهها معاً على بساط الشك والبحث . 
الوا لك م رو و 0 
هذا أمر حاصل . ومن المهم ان يفتح المرء عليه عينيه ويصيخ اليه باذنيه قبل فوات 
الاوان ! ( والفن ‏ ولنقل ذلك بشكل عابر » اذا انني سأعود في موضع آخر الى 
الاسهاب حول هذه المسألة في يوم من الايام ‏ الفن الذي يقدس الكذب بالضبط 
ويجعل ارادة الاحتيال من شيم الضمير المرتاح » » هومن حيث المبدأ مناهض للمثال 
الزهدي اكثر من العلم بكثير : هذا ما تحسسته سليقة افلاطون عدو الفن اللدود , 
اكبر عدو انتجته اوروبا حتى الآن : افلاطون ضد هوميروس وعاك الخلخر 
الكامل » الفعلي » حيث نجد واحداً متعصباً لعالم الغيب . ومفترياً أشرأ على 
الحياة . من جهة . وآخر يتغنى تلقائياً بها » ويتصف بطبيعة ذهبية خالصة . من 
جهة اخرى . لذا فإن استزلاام الفنان للمئال الزهدى يشكل أوج الانحلال الفني . 
وهو لأسف » واحد من شد انواع الانحلال المألوفة 2 اذما من أحد يضارع 
الفنان استعداداً للانحلال ) . وحتى من وجهة النظر الفيزيولوجية . فإن | العلم يقوم 
على نفس الاسس التي يقوم عليها المثال الزهدي : فكلاه| يفترض نوعاً من إفقار 
الطاقة الحياتية . ونحن في كلا الحالتين نجد انفسنا امام نفس الفتور في العواطف 
والأهواء . أمام نفس التباطوء في المشية . الجدلية تحل محل الغريزة . والوقار يطبع 
بصماته على الوجه والحركات ( الوقار . هذا الدالول القاطم على مدى ما كايدته 
المادة في عملية تطورها ٠‏ وعلى المشقات والصراعات التي تجشّمتها وخاضتها 
للاضطلاع بالوظائف ال حيوية ) . راقبوا في تطور شعب من الشعوب تلك الفترات 
التي يحتل فيها العالم مركز الصدارة : انها فترات التعب ؛ بل كثيراً ما تكون فترات 
الانحطاط والأفول . خاتمة المطاف لمرحلة الطاقة الفيّاضة . والثقة بالحياة » والتيقن 
من المستقيل . غلبة الدهقبان لم نعني نى يوماً شيئاً حسناً . شأنها شأن نشفأة 
الديمرقراطية » وشأن الحيئات التحكيمية الى تحل حل الحرب , وشأن تحرر المرأة » 
وديانة الشقاء البشرى . وغيرها من العوارض التي تبين على طاقة حياتية في طريقها 
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الى الانحطاط . ( العلم يوصفه مشكلة . مسألة دلالة العلم ومعناه . قارن بهذا 
الصدد مع مقدمة ٠‏ اصل المأساة » ) . لا ! هذا ؛ العلم الحديث )- حاولوا اذن ان 
تنظروا بامعان ! - هو حتى الآن خير عون للمثال الزهديى . وذلك لأنه أكثر اعواته 
لا وعياً » واكثرهم لا إرادة » واشدهم تَفْياً وتسثّراً ! لقد لعبا حتى الآن نفس 
اللعبة : « فقراء العقول 4 والاعداء العلميون للمثال الزهدى ( وليحترس المرء 
جيداً ٠‏ بالمناسية ء من الوقوع في وهم اعتبار هؤلاء الأخميرين بمثابة النقيض 
لاولتك . كأن يعتبرهم أغنياء العقول مثلا : فهم ليسوا كذلك . وقد سبق لي ان 
سميتهم مقعدي الفكر ) م هذه الانتصارات التقيمة التي حققها اهل العلم : 
انها انتصارات » ولا شك . ولكن على ماذا ؟ فالمنال الزهدي لم ينهزم على 
الأطللاق . بل العكس . تصلّب عوده . اعني انه جعل أبعد فأبعد عن متناول 
الاذهان ء واكثر فأكثر تحليقا في العالم الروحائي , وأشبد فأشد إغراء » في كل مرة 
كانت فيها اأحذى أسواره وحصونه التي يخبط نفسه بها ويستمد منها طابعه 
الغريب تتعرض طجوم لا هوادةفيه من قبل العلم. فينقض عليها ويقرضها. هل 
تتصورون حقا ان انبيار علم الفلك اللاهوتي . مثلا ؛ كان هزعة للمثال الزهدى ؟ 
ام لعل الانسان قد اصبح من جراء ذلك اقل رغبة في حل لغز الوجود عن طريق 
الايمان بالغيب منذ ان اخذ الوجود يبدو له » على أثر تلك الحزيمة . وجوداً اكثر 
عرضيّة وزوالا » واشد نحلواً من المعنى وافتقادا له » بل نافلا من نوافل النسى المرثي 
للأشياء ؟ ألم يكن ميل الانسان نحو تصغير نفسه ‏ ألم تكن ارادته للتهوين من 
شأن نفسه » ف تقدم مستمر منذ اكتشافات كوبرنيكوس ؟ اجل » للأسف ! لقد 
تم ذلك على حساب ايمانه بكرامته » وبقيمته الفذّة : التي لا مثيل لما في سلم 
الكائنات ‏ اصبح حيوانا » دون كناية ولا استعارة , بلا شرط ولا تحفظء بعد ان 
كان بموجب ايمانه القديم يكاد يكون إِشا ( د من ابناء الله » » « اله متأنسن ») . 

منذ كوبرنيكوس يبدو ان الانسان قد وصل الى منحدر هابط . أنه يمضي ابداً يوغل 
بعيداً عن نقطة الانطلاق . الى اين تراه يمضى ؟ نحو العدم ؟ نحو الشعور الممضّ 
يعلمه ؟ . . . وإذن ء قهذا هو الطريق القويم نحو امثال القديم ! . . كل العلوم 
( لا فقطعلم الفلك الذي ادى تأثيره المخري والمخجل الى انتزاع هذا التصريح المهم 
من كنط : « أنه يعدم اهميتي » . . ) كل العلوم » بما فيها الطبيعية والمضادة 
للطبيعة - هكذا يطيب لي ان اسمي نقد العقل لنفسه ‏ تعمل اليوم على تدمير 
احترام الانسان القديم لذاته » كما لوان هذا الاحترام لم يكن في زماته شيئاً سوى 
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نتاج عجيب للغرور البشرى . بل ان بوسعنا ان نقول , انها تبذل كل ما أوتيت من 
جهد . وتوظف كل ما لديها من طمأنينة ورباطة جأش . فى سبيل تعهّد احتقار 
الانسان لذاته ٠‏ فتزين هذا الاحتقار . وهو ثمرة لحهود مضنية . وكأنه العنوان 
الأخير والنبراس الجدي لاحترام الذات ( والحق ان الانسان »ء في ذلك . على 
صوات . اذان الذي يحتقر هودائ] انسان « لم ينس ما حفظه عن الاحترام» ) . 
ولكن:ف الواقم » هل يُعتبر هذا كله عملا ضد المثال الزهدى ؟ هل انكم ما زلتم 
تعتقدون جادين ( كما تصور اللاهوتيون لفترة من الزمن ) ان انتصسار كنط على 
دغبماطية اللاهوتيين . مثلا ( « الله ») . « النفس »ء «١‏ الحرية » . « الخلود » ) قل 
نال من هذا المثال! لندع جانباً الآن مسألة ما إذا كان كنط عازماً بالفعل على النيل 
منه . فالأكيد ان جميع الفلاسفة الفوقانيين قد وجدوا مواقعهم معززة بعد كنط . لقد 
تحرّروا من وصاية اهل اللاهوت : يا بشرى ى ! لقد دلهم كنط على ذلك السبيل 
الملتوى . وها قد غدا بوسعهم ء من ثم » ان يلبوا « الرغبات العزيزة على قلوبهم ») 
باستقلالية تامة وبكل بكل المظهر العلمي اللائق . كذلك ء من ذا الذي يستطيع ان يلوم 
اللا أدريين اذا كانوا ء» بملء التقديس للمجهول وللسر بذاته » ييجلون علامة 
الاستفهام نفسها مثل تبجيلهم لله ؟ ( ف «كزافبيه دودان » يتحدث في مكان ما عن 
الخراب الناشيء عن « عادة الاعجاب باللامفهوم » عوضا عن البقاء » ببساطة ف 

حيز المجهول » ١‏ ويعتقد ان الاقدمين لم يعرفوا مثل هذا الشطط ) . فإذا افترضنا 
ان كل ما « يعرفه » الانسان مناقض لرغباته ومرعب لما ء» بدلا من ان يكون عاملا 
على تلبيتها » أفلا يكون الانحاء باللائمة على « المعرفة » نفسها » لا على الرغبات » 
مخرجا اهيا حقا ؟ .. (المعرفة لا وجود لها ؛ اذن ء الله موجود » . لله دره من 
قياس منطقي أنيق ! ويا للانتصار الذى يسجله المثال الزهدى ! 


الات 
هل اتفق للعلم التاريخي الحديث . بمجمله . ان أعرب عن مثل هذه الثقة 
بالحياة وبالمثال ؟ ان طموحه الاعظم هو ان يكون اليوم كناية عن مرأة . انه يستبعد 
كل انواع الغائيات . لم يعد يرغب في ١‏ برهان » شيء . يشمئز من تنصيب نفسه 
حى] . ويعتقد انه بذلك معرب عن ذوق رفيع . لا يضارع قلّة احكامه الايجابية الا 


قلة احكامه السلمبية . يكتفي بتسجيل الملاحظة . ويقنع « بالوصف » .. كل هذا 
عبارة ولا شك . عن زهد . لكنه زهد رفيع . أنه عدمية 3 ولا ننخدعن بالمظاهر ! 
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اتنا نلاحظ لدى المؤرخ نظرة كسيرة ٠‏ قاسية » لكنها ذات عزم . عينه تتطلع الى 
البعيد ىا تتطلع عين المبحر القطبي ( ربما خشية من التطلع الى نفسه . ام تراها 
خشية الالتفات الى الوراء ؟ ) . يرى الثلوح اينا نظر . ولا يسمع هنا الا صوت 
الحياة الخرساء . جموعة أخيرة من الغربات المسموعة الصوت تنعب للاذا 
اذن ؟ » » « باطل وعبث »4 + د قاق » ! لم يعد ينبت ها هنا شيء . ولا ينموثيء . 
الاسياسة بطرسيورغ الماورائية و« رآفة » تولستوى . اما بالنسبة لذلك الصتف 
الآخر من المؤرخين الذين ربما كانوا شديدي ٠‏ الحداثة » هم الأخرون » فتشع 
جوانيهم. فى كل حال. ثهرة واغتلاماء ويتغزلون بالحياة وبالمثال الزهدى على 
السواء » ويستعملون كلمة « فنان ؛ استعالهم للقفاز , ويجتكرون اليوم مديح 
الحياة التفكرية . اف هم هؤلاء المثقفوي المتكلفون | كم يجعلونك تشتاق للزهاد 
وللمناظر الشتائية ! لا ! فليذهب الشيطان بكل هذه الأورطة من « المتفكرين » ! 
كم افضل ان أتيه مع المؤرخين العدميين بين الضباب الكثيب الداكن البارد . بل 
اكثر من ذلك . فإذا افترضنا ائني أكرهت على الاختبار , فإئني افضل أن اصيخ 
السمع لفكر قايل الموهبة في شؤون التاريخ بل معاديا له ( مثل د ده ورنغ » الذي 
تسكر كلياته اليوم قسم| كبيرا من البر وليتاريا المثقفة ف المانيا » هذا الصنف من 
0 الانفس الظريفة » التي ما زالت خجولة حتى الآن : وحبيّة بعض الشىء صنف 
الفوضويين ) . فأهل النظر والتفكير أسوأ الف مرة . وانا لا اعرف ما يبعث التقوّز 
في تفسي اكثر من احدى تلك الفوتايات « الموضوعية و *؟ . اومن احد هؤلاء 
المتطيبين لمتتفعين بالتاريخ . ترى الواحد منهم نصفه كاهن ونصفه داعر . متعطراً 
بعطر رينان 5ن د ثم سمع صوته النشاز وهو يلقي الب والمواعظ فيتيئتك كلامه 
يما يفتقد اليه » وتعلم من اى صوب يعتوره التقصن . ومن اى جهة عمد مقص 
والبارلك»*** الغليظ الى القيام بمهمته » وا أسفاه ! » بصورة جد جراحية ! هذا ما 
عد 6ألنعزطه واأدموسدةغ . رعا على سبيل الخرية من و الكرامي #وندند) ع ومن اصحايا من 
اسائذة الجامعات . (م) . 
وقد مدمع خا مدلاعءدظ بالفرنسية ق النص الاحل . 
لديا 2201 105 جموعة من ثلاث الات اغريعيات تحمل احداهن مفصا تنفد به المهمّة 
الملذكررة (م) . 
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يثيرا شمئزازي ويخرجني عن طوري . فأمًا الذي لا يملك ما يخثشى خسرانه » 
فليحتفظ بصبره تجاه مثل هذا المشهد . واما انا فقد عيل صبرى . ان مرآى هؤلاء 
« البصاصين » يثير سخطي على هذه « الملهاة » اكثر مما تثيره الملهاة نفسها ( وواضح 
انني اعني التاريخ ) » فأشعر عندئذ بأخيلة ونزوات غريبة تتصاعد الى دماغي . فيا 
حضرة الطبيعة . يا من وهبت الثور قرنين قويين ١‏ ووهبت الأسد فكَين مفترسين 2 
من أجل ماذا وهبتني اذن هذه القدم ؟ ؟ لكي ارفس عبا ء وأيم الحق ! لا لاستعملها 
لقطاللجري:: لكي اشكق با هذه الخاير الممحورة + 5 اللفكرين الاننذالء 
خصيان التاريخ المغتلمين هؤلاء ؛ لأسحق بها هؤلاء العجزة الممتملقين للمثال 
الزهدى . والمخاتلين للعدالة ! وها انا ازجي كل تحياتي للمثال الزهدي . طالما هو 
صادق . طاما هو مؤمن بنفسه , فلا يتصتع ولا يرائي . لكنني لا اطيق هذه 
الفاسياآت المتأنقة التي تطلق لطموحها العنان » فتجعل من تشمم اللانبائي ديدنها 
وديدبونها حتى يعبق اللانهائي برائحة الفاسياء . لا استطيع ان اتحمل هذه القبور 
الباردة التي تنبري لمحاكاة الحياة . لا استطيع ان اتحمل هذه الكائنات المتعبة الواهنة 
التي تتلفع رداء الحكمة وتتصنع نع النظرة « الموضوعية » . انا لا اطيق هؤلاء المحرضين 
المتنكرين بلباس الابطال . يعتمر ون خوذة المثال السحرية على رو وس لا تصلح الا 
فزاعات للدوارى . لا اطيق هؤلاء الممثلين الهزليين الطموحين يمثلون دور الزهاد 
والكهنة وهم ليسوا سوى دمى بائسة . كما انني لا اطيق ايضاً اولئك المتاجرين الحدد 
بالمثالية » اولئك المعادين للسامية الذين يغمى عليهم اليوم فيقرعون صدورهم 
المسيحية . صدورهم الآرية الأبية » ويسعون الى تهييج كل ما يجدونه في صفوف 
الشعويافندابة دات قرنن + عن طريق المخالاةالياتية ق:اسعم اك اقضى اساليت 
التحريض ركاكة | واعني به التكلف الأخلاقي ( واذا كانت الشعوذة الفكرية تحظى 
ببعض النجاح في المانيا اليوم » فإن ذلك عائد الى ما نشهده من ذواء الفكر الالماني 
ذواء لامراء فيه . ذواء ء ابحث عن سببه في غذاء ء يكاد يقتصر علي الصحف والسياسة 
والجعة والموسيقى الفاغئرية . وينبغي ان يضاف الى ذلك ايضاً تلك الاسباب التي 
تفسرّ اختيار مثل هذا النظام الغذائي بالذات : اعني قصر النظر القومي » والمفاخرة 
القومية » وهذا المبدأ الضيى الافى على بلاغته : « المانيا » المانيا فوق الجميع ») 
فضلا عن الشلل المرعش © الذى تحدثه م الافكار الحديثة » ) . ان اورويا اليوم 
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والشروبات الروحية : ١‏ من هنا ايا هذا | السطي المنفلش مع لقال 3 هذه 
على اوروبا ان تصدره من شحنات الثالية ازور » ومن البسة التنكر البطولية , 
كم طاحونة عليها ان تصدر من طواحين الكلام الرنان » وكم طب من أطناتن 
العواطف المنقوعة بالعسل والتبيذ ( الموجب الاجتاعي : ١‏ ديانة الشقساء٠),‏ 
ركم زوجا من العكاكيز الفارعة الطول , « النبيلة النقمة ' مء المعذة د الفكر 
تصدر من هذه الامور حنى يمتدل هواؤها وبصيح قبلا لتق " ٠.‏ وبديهي ان 
هذا الفيض في الانتاج : قد يقسح الميجال امام مجارة جديدة 8 بدذيهى ان تكون هناك 
« صففة » جديدة تستجق الشروع بتنفيذها مع تشكيلة متجانة من عبلة المشل 
والمثاليين . لا تدعوا هذه اللفتة الأخيرة تفوتكم !من ذا الذي يتشجع ويحاول القيام 
بالشروع ؟ فتحن تقبضي بيدنا على كل ما يلزم من اجل نشر المثالية قي كل انحاء 
الدنيا ! ولكن اذا ترانا نتحدث عن الشجاعة : فليس يلزمنا هنا الا أمر واحمد 
فقط . لا يلزمنا الا يد . بد لا تحسار ولا تتحير . يد لا تعرف الخسيرة على 
الاطلاق . 
اال 

كفى ! كفى ! دعونا من هذه الطرائف وهذه التعقيدات التي يحفل با الفكر 
الحديث . حيث يسعنا ان نجد المضحك والمبكي على السواء : اذ ان مشكلتنا نحن 
والحق يقال . بالبارحة واليوم ! سأعالج هذه المسائل بمزيد من العمى والصراحة 
( تحت عنئوان « تاريخ العدمية الاوروبية 6 . وأحيل قارئي من اجل ذلك عى 
كتاب انا بصدد إعداده : ارادة المقدرة . مقالة فى تحول القيم ججيعا ) . اما 
لمسخرون على هذا الال لمم بثيروث الريبة حوله لك ا 
يشرع الفكر بالعمل بجدية . وحميّة واستقامة حتى يستغني استغناء تامأ عن كل 
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المثل ١‏ والكلام الشعبي يعبر عن هذا الاستتكاف بكلمة « إللتاد )ء لولا انه يعني 
الحقيقة 5 لكن هذه الارادة 4 هذه اليفية الماقية من المثال أذا شاء البعض ان 
يصدقني . هي المثال الزهدى نفسه فى اشد اشكاله قسوة ء واكثرها روحانية » 
وانقاها عن الاختلاط بأية شائبة خارجية . فهي بالتالى ليست بقية باقية بقدر ما هي 

النواة الصلبة لهذا المخال . ان الالحاد المطلق 2 الصادق 3 (ونحن اغا نتنفس 
بارتياح 2 نحن معشر المعاصرين 3 ف جو هذا الالحاد وحسب ) ليس على تعارض 
مع هذا المثال . ى) قد يبدو للوهلة الاولى . بل العكس . انه آخر مرحلة من 
مراحل تطوره » احد اشكاله النهائية 3 واحدى نتائجه الحميمة . أنه الكارئة 
الامر الى الامتناع عن كذبة الايمان يالله . ( وقد حصل نفس التطور في الهند 2 
بصورة مستقلة عنا تَاما » ما يبرهن على صحة ملاحظتي . فالمثال نفسه قد آل الى 
نفس النتيجة » حيث وصل الفكر الهندى الى تلك النقطة الخاسمة منذ حمسة قرون 
قبل العصر المسيحي . مع بوذا » او على الأصح مع الفلسفة السانخيّة التي بسطها 
بوذا فها بعد وجعل منها دينا ) . من الذى حقق النصر اذن على الاله المسيحي ؟ 
الجواب تجدونه فى كتابي ١‏ المعرفة البهيجة » . النبذة لاه" . : «انما الاخلاق 
المسيحية ذاتها . مقولة الصدق التي تطبق بصرامة دائمةالتزايد .انه الضمير المسبيحي 
وقد رهفته كراسي الاعتراف . تم تحوّل حتى غدا الضمير العلمي والنقاء الفكرى 
بأى ثمن . اعتبار الطبيعة بمنابة المرهان على الطيبة والءناية الالحيتين . تفسير التاريخ 
يمأ هو تسبيح بحمد العقللى الالمي 3 45 اهو برهان ثابت على الغائية الاخلاقية لنظام 
الكون . تفسير مصيرنا الخاص على نحو ما ظل الاتقياء يفسرونه زمنا طويلا ٠»‏ بأن 
يروا يد الله في كل مكان ء تحل وتر بط وتتصرف في كل شيء من جل خلاص 
انفسنا : هذه اساليب كٌ التفكير اصبحت اليوم في ذمة الماضي 2 ونبضت فى وجهها 
اصوات وعينا » واصبحت فى عرف كل وجدان حي من قبيل الامور الوقحة 
والبذيئة » وبمنابة الكذب والتخدّث والنذالة . والحق ان مثل هذا الموقف الصارم هو 
الذى يجعل منا . اكثر من اي شيء أخر ء اوروبيين صالحين . ورئة لأطول واشجع 
ما احرزته اوروبا من انتصارات على الذات . . . » كل الامور العظيمة تفسد من 
تلقاء ذاتها . تفسد بفعل ضرب من ( التهافت الذاتي » 5 هذه سنة الحياة و 
)0 النصر المحتوم على الذات » التي تنبع من جوهر الحياة . ولا بد ان ينتهي الأمر دائ) 
بالمشرع الى ان يسمع يوما هذا الحكم المبرم : « ينبغي عليك ان تخضع للقانون الذي 
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اقترحته بنفسك ©6” . هكذا تهافتت المسيسية بما هي عقيدة جامدة تحت وطبأة 
اخلاقيتها الخاصة . هكذا كان على المسيحية مما هي أخلاق أن تسعى إلى حتفها . 
وها نحن الآن على اعتاب هذا الحدث الأخير . فبعد أن انتقلت الحقيقة لدى 
لمسيحية من خلامة إلى خلاصة . سوف ينتهي بها الأمر بالخلوص إلى الخلاصة 
الأخيرة . إلى الخلاصة التي تنقلب عليها بالذات . لكن ذلك سيحصل عننما 
تطرح على نفسها هذا السؤال : ١‏ ماذا تعني أرادة الحقيقة ؟ » ها أنا أعود من .جديد 
إلى مشكلتي » إلى مشكلتنا أمها الاصدقاء الذين لا أعر فهم ( إذ أنني لا أعرف حتى 
الآن أن لى أى صديق ) : ماذا عساه يكون بالنسبة ثنا معنى الحياة بأسرها ان لم 
يكن هذا المعنى » وهوان ارادة الحقيقة قد وعت نفسها فق دواخلنا بوصفها مشكلة 
؟ أما الأمر الذي لا يقبل الشك » فهو أنه ما ان تصبح مشكلة الحقيقة واعية لذاتها 
حتى يكون ذلك إيذانا يموت الأخلاق : هذى هي المسرحية العظيمة ذات ال فصل 
المعدة للقرنين القادمين من تاريخ أوروبا . مصرحية لا يضارع هوطا |مسرحية 
أخرى . لكتها ربما كانت ء بين جميع اخواتها . أحفلهن بالمجهولات وأغناهن 
بالأمال الواعدة . 
-58- 

خارج نطاق المثشال الزرهدى . لم يكن للانسان ء للحيوان البشرى ع اى 
معنى . كان وجوده على الارض بلا هدف . و «لماذا وجود الانسان ؟ » كان سؤالا 
بلا جواب . كانت ارادة الانسان فى ان يكون . وعل الارض . مفقودة . وكلما 
كانت إحدى المصائر البشرية العظيمة تشرف على نبايتها . كان يتعالى من خلفها 
صوت تلك اللازمة اليائسة : « باطل وعيث ! » . هذا هو معنى المثال الزهدى : 
انه يعني ان هناك شىء ناقص . ان هناك ثغرة هائلة تحيق بالانسان . فالانسان 
اعجر من ان يبرر ذاته ء ان يفسرها ء أو يؤكدها . انه يشعى امام مشكلة معنى 
حياته . وهو عل كل حال يشفى بصور متعددة . كان قبل كل شىء -حيواناً مسقاما : 
لكن مشكلته لم تكن في الشقاء بحد ذاته . بل كانت فق عجزه عن الاجابة على هذه 
المسألة الممضة : «لماذا هذا الشقاء ؟ » . والانسان , الذى هو اشجم الحيوانات 
واشدها رسا بالشقاء » لا يرفض الشقاء بحد ذاته : انه يريده . بل هو يسعى 


د باللائينية في النصص الاصلىي ( م) . 
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اليه . شرط ان يُكشف له عن معنى هذا الشقاء وعن سبب لزومه . فاللعنة التي 
ناءءت بكلكلها على البشرية هي خلو الألم من المعنى ؛ لا الآلم بحد ذاته . والجال , 
ان المثال الزهدى يعطى هذا الالم معنى معيّناً ! وهذا المعنى ظل حتى الآن 
المعنى الوحيد . وجود المعنى . » مهم| كان امره . يظل افضل من عدم وجود اى معنى 
على الاطلاق :هذا لم يكن المخال الزجدى :من اية زاوية نظرنا اليه الا.من قبيل 
00 توفر الافضل » 7 «تاعاط عل 121166 ع1 . بواسطته. يجد الشقاء 

تفسيرا . تنردم هوة الفراغ الهائل . ينغلق الباب في وجه كل انواع العدمية ورغبات 
الاعماء . لكن التفسير الذي أعطي للحياة » كان لا بد له ان يؤدي الى شقاء جديد , 
اعمق من الاول واشد التصاقاً بالذات . واشد تسمها وافتراساً : فقد صور الشقاء 
بوصفه عقاباً على ذئب . . لكنه رغم كل شيء قدم للانسان فرصة الخلاص . اصبح 
للانسان معنى . لم يعدء من ثم ء ريشة في مهب الريح او العوبة في يد الصدفة 
الغاشمة . بيد اللامعنى . اصبح بوسعه ان يريد شيئا ما . بعد ان لم يكن هناك 
اية اهمية لما يريد . اذلماذا كان له ان يريد هذا الشيء بدلا من ذاك ؟ باسم ماذا » 
و فالات فمد مشر ال انعلد الازاد 5 تعجها . على كل حال » يستحيل 
على المرء ان يتجاهل طبيعة ومعنى الارادة التي منحها المثال الزهدي توجهها : 
هذه الكراهية لما هو بشري » ناهيك بكره ا 
هوه مادة جماد » . هذا الارتعاب الشديد من الحواس . بل حتى من العقل . 
التخوف من السعادة ومن الجمال . هذه الرغبة في امروب من كل ما هو سفور وتغيرٌ 
وتحول وموت وجهد ورغبة . كل هذا يعني - ولنتجرا على الادراك ‏ ارادة 
إعدامية . موقفاً عدائياً تجاه الحياة » ورفضاً للتسليم بشروطها الاساسية . لكنها 
على الاقل ارادة ما ! وهذا بحد ذاته مكسب دائم . وف ختام حديثي اكرر ما سبق 
لى ان قلته » من ان الانسان يفضل ان تكون له ارادة العدم على ان لا تكون له ارادة' 
بالمرة .. 
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الفهرس 


صقيدة 

تقديم عاناها عافاقة جحراقاة م هيه مهف رر ةر رن وه ل رار و ل ل م ل لل اك 
البحث الأول 

الخير والشر . الطيب والخبيث ل 
الملبحث الثاني 

«الذنب هء « الضمر المتعب ة». 

وما شاكلهها حال اا ل ل ا ا ا 0 ان 
البحث الثالث 

ماذا تعني المثل الزهدية ؟ ا ا ا رن 


١ /وت‎ 
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